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حفوق الطبع محفوظظةه 


الطبعة الأول و.ذده 
الطبعةالقاقة كمزة؟ 


ومضد هه 
وهدة الداع الشعرى 
بقدم إيف بوثقو! 


الدروس الأربعة التي يتألف منبا هذا الكتاب ألقيت في أيار؟ 11 : 
في الكولّيج دو فرانس» بدعوةٍ من جمعية أساتذتها . 

إن قبول شاعر من كبار شعراء اللغة العربية المعاصرة» أن يعرضصس 
بلختنا الملاميح الأكثرأهمْية ني الشعرية التي يرثها؛ ! إا هوشرف لشاف ريو 
يجب ولا أن نشير إليه . يمتلك أدونيس الفرئسية بشكل كاملء إضافة إلى 
0 
في أن يفصحوا عن أنفسهم عند الحاجة بلغة شاطىءِ أخر . وهوإذ يتجه في 
نناجه الخاص نحو المستقبل ٠‏ يشبجعنا لنفكر بآن التّبادل القديم يمكن شيا 
فشيثا أن يتجاورٌ التنافر والخلاف . لقد تت إسهامات متبادلة كثيرة بين 
أطراف المتوسط المتعددة وتجارب مشتر تركة كثيرة تولدت عتهاء من الفلسفة إلى 
المندسةء إلى الشعر, أعمال كثيرة» وقيم كثيرة لا ترال حتفظ بفرادتها. 
تحدّث أدونيس في الصرح الذي علّمّ فيه منذ فثرة غير بعيدة» لويس 
ماسينيون وجاك بيرك ؛ وترجم الشعر العربي وحثّل هنا في المكان نفسه . 


ع 
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يعرف إذن . هذا الشاعر, ى) أعتقد. إلى أي مدى كان بعض الفرنسيين 
مهتمين بحضارةٍ تفهم بشكل أفضل مما في اللّغات الضربية: مسو ضع 
اللازمي اللا دود المطلق - في الحياة . 

لن أحاول في هذه الأسطرء التى لا تريد أن تكون إلا ترحيباً وشكراً, 
أن أفسر الصفحات الب تليها. في هذه المقدمة الجديدة عن الشعرية سيجد 
القارىء عرضاً شدي الوضوح لفكر ووقائع لم نكن نعرف عنها إلا أشياء 
قليلة » وقد تعلّمت مها الكثر بحيث أنني لا أدعي إضافة أي شيء . 

سأكتفي بالإشارة إلى أنّ ما نتعلّمه أيضاً» بقراءة أدونيس هو أننا 
نحسن فهم تراثنا الشعريّ الخاص ء من العصر الوسيط حت الم . رربالية التي 
مهدت له كما يبدو نصوص قدية العهد في أرض الإسلام . وسأسجل أن 
تأملات أدوئيس ترهن ؛ ره أصرىء على وحذة الوبداع الشعري عبر 
العصورء على الآقل في هذا الحقل الثقافي الواسع الذي شَهِدٌ سابقا الحوار 
بين الفلسفة اليونانية والحق الروماني وأديانٍ الكتاب. يقول أدونيس ان الشاعر 
قبل الإسلام كان يقول ما يُعرفه الذين يصغون إليه : دكان يقول عاداتهم 
وتقاليدهم, مآثرهم وحمروبهم. انتصاراتهم وهزائمهم». إلا أن قبول 
كلامه كان يزداد بقدرماتكون طريقته في القول وجديدة وشخخصية» . أعندنا 
ي مجتمعاتنا سواء في الشرق أو الغرب. عصر قديم كانت فيه وظيفة الشعر 
مود القول الجيد. وعصر أخر بعده, سل يان عارص فيه الشاعر بكلامه. 
بكلامه المختلف, التجربة المشتركة؟ كلا لم يتوقف الكوني والمخصوصي 
عن التفاعل أبدأء في الشعر الذي يحدده هذأ التفاعل نفسه . الشاعر هومن 


ليها 


يؤكد أنّ الحالات الكونية للوجود كيا يفهمها المجتمع ليست هذا الواقع » 
هذا السبب التمجيديٌ إلآ بقدْرٍ ما تَحتضنٌ رغبة الفره وحساسيتهء وقسد 
تَسامت بياء لكن دون أن تخوهب]. 

الفرق الحقيقي الوحيد؛ بين لمظات الأصل الكيرى وعصرنا 
الأخر هوأنٌ هذا الاتفاق سابقاء هلأ الوعي لموية الجزء والكل أمكنٌ أن 
ينتشر بسرعة؛ كمثل النارء من طرف إلى طرف في قصة حربية أوحكاية 

حبء بفضل الكلمات التي كان يربط فيي! بيغها تقاربٌ عميق» في حين أن 
الوحدة ل تعد تبن اليوم | إلا بأشكال خخاطفة » في خباية تيه طويل لمن يكتب بي 
الشلكٌّ والوحدة _المكانين النّذين لا تَثُلُ فيهما الكلماث له من بعيدء إلا 
كمثل جبل في الصحراء» ملونٍ بالأرض المحيطة به ومنفصل, عنيا ف أن » 
بفعل انعكاسات ضوءٍ حادٌ على مَغيفسات الحلم المالحة . لكن هذه 
اللحظات المعنى نفسّه لديمومات الأمس : يَبقى الشعر هوما يُوحد؛ مايريد 
أن يوسحد . 

ليكن عمل أدونيس الشعري هذا هذا التقديم الذي يدأه لشعرية 
العالم العربي -ليكن عمل وححدة ؛ من جديد . فمحاضرات 15484» مضافة 
إلى شعره الذي كأن يبجس به أصدقاؤه الفرنسيون مئذ زمن طويل» لكن 
الذي لم تكشفه الترجمات بشكل كاملٍ إلا في فترة متأخرة ؛ عمقت حضور 
صوت كبير بيئنا» رَوطلتهُ بشكلٍ أفضل . وأتمى أن تستجيب مواهب » قُْ 
بألادنأ» لمذه الذعوة مون أجل أن نترجم : على سبيل المثال» النصوص التي 
ذكرها أدونيس» ومن أجل التأمل » انطلاقاً مب في معناها. كل ثقافة 


سد 


جريرة ؛ ونجهل في الأغلب. لانبماكنا بالك المضطرب للوثائق المرئية » 

الأشكال الأكثر تقدّماً ني فكر المناطق الأخرى من العالم وشعرها . أما عن 
«زمننا الخديد» الذي يستغويه اكتشاف عمل اللغة فهو يتدكر لخاضية 
الكلام , المرتبطة بالمشاركة, باللحظة المعيشة : نحس أنه في -حالة نسيان لق 
الشعر, ما سيكون فاجعاً بالتأكيد. ها هما سببان في غاية الإلخاح لكي 
نتمنى» كيا أفعل هناء أن تكون ذا الكتاب ذي الحجم الصغير. ٠‏ لكن ذو 
الأ*مية الكبيرة » قيمة البداية . لن نقد رأن نشكرأدونيس بشكل أفضل إلا 
بأن نوسّع في فرنسا دراسة آداب اللغة العربية والتأمل في الشعر كما هو: فهو 
ليس تسلية» ولامادة للعلمء » بل تنفس المجتمع في أجياله المتتابعه. أعني 

حظه حظه الحفيقي الو حيد ع في البقاء . 


ايف بونفوا 1307811157017 85 لال شاعر وناقد كبير وأستاد كرسى 
الشعر في الكوليج دو فرانس . وهذله ترجمة عربية لمقدمته للطبعة 
الفرنسية من هذ! الكتاب وعئوانه الكامل هو 
5 82866 '! 02 اتدنهها بعطوعه عتاولاعمم قلخ ودمتلعوقم135) 
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الشعرية والشفوية الجاهلية 
8 > 
أستخدم عبارة الشفويّة لآشير » من ناحيةٍ » إلى أن الأصل 
الشعريّ العريّ في الجاهليّة » نشأ شفوياً ضمن ثقافة صوتية - 
سَمَاعيّة ؛ وإلى أنه » من جهة ثانية » لم يصل إلينا محضوظاً في 
كتاب جاه ؛ بل وصل « مدوناً » في الذاكرة » عبر الرواية ؛ 
ولكى أفخص » من ناسحية ثالثة » خصائص الشفوية الشعرية 
الجاهليّة ومدى تأثيرها على الكتابة الشعرية العربيّة في العصور 
اللاحقة , وبخاضةء على حماليتها . 
5 
ولد الشعر الجاهلٌ نشيدا » اعني أنّه نشا مسموعاً لا 
مقروءاء غناء لا كتابة . كان الضّوت في هذا الشعر بمثابة 
النشم الحي . وكأن عوسيقى جسدية . كأن الكلام وشيعا أخخر 
يتجاوز الكلام . فهو ينقل الكلامَ وما يعجز عن نقله الكلام » 
وبخاصة المكتوب . وف هذا ما يدل على عمق العلاقة وغناها 
وتعقدها بين الضّوت والكلام , وبين الشاعر وصوته . إنها 
علاقة بين فردية الذات الي يتعذر الكشفف عن أعماقها » 
وحضور الصوت الذي يتعذّر تحديده. حين تسمع الكلام 


نشيدا ع لا تسمم الحروف وحدهاء ٠‏ وأتما نسمم كذلك , 

لكيان الذي ينطق بها ؛ - نسمع ما يتعجاوز الجسد إلى فضاء 
0 وليس الدَان هنا ء في الكلمة بذاتها معزولً ٠‏ بل 
في الكلمة مقرونة بالصّوت . في الكلمة - الموسيقى »+ الكلمة - 
النشيد . وهو هنا ؛ ليس عمرّدٌ إشارة إلى دلالة ماء وإنما هو 
طاقة متعدّدة الإشارات. | إنه الذات وقد تحولت إلى كلام غناء , 
إنه الحياة ‏ لغة لغة . أو في شكل, لغوي . ومن هنا التوافق العميق 
سين قيم الكلام الضُوتيْة في الشعر الجاهلي , ومضمونشاته 
العاطفيّة والانفعاليّة . 

0 0-6 

سدئياً ع | تفترض الشغفوية السماع . فالصوت يستدعي 
الأذن , أرل* ٠‏ وضدذا كان لشتوية فل خماص في الول 
الشعري . لا يقوم في المعبّر عنه » بل في طريقة 
خمصوصاً أن الشاعر المساهلي كان يقول ؛ إحمالا ل 
السامع مسبقاً : كاب يقول عاداته وتقاليده ٠‏ حروبه ومآشره؛ 
انتصاراته وانبزاماته . وف هذا ما يوضصحم كيف أن فرادة الشاعر 
مم تكن في عا يفصح عنه ٠‏ بل في طريقة | أفصاحه 2 وكيفب أن 
حَظَةُ من التفرد وبائتالي من إعجاب السَامع ٠‏ كان تابعأ مدى 
ابتكاره المتميز في هذه الطريقة . . فقد كان على الشاعر ااهل أن 
يعطي للمشترّك العام 5 والتضور مجماعة ؛ الحياق والقيعيّ 
والأخلاقيٌ» صورة مفردة بلخة شعريّة متفرّدة . ويمكن القول 
إن الشاعر الجاهلٍ ل يكن ؛ في هذا . يقول نفسه بقدر ما يقول 
الجماعة » أو إنه كان لا يقول نفسه إل عِيْرَ قرّله الجماعة ٠‏ كان 
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الشاهد الُْنشد . ولا يجوز , إذن ء أن تُسْتغرب تلك المفارقة في 
القول الشعري الجاهل وعدجدة المشقول + وتعذد القول 1 
5 

لتقل : كان الإنشاد والذاكرة بمثاية الكتاب الذي ينشر 
الشعر الجاهل . من جهة . ويمحفظه من حجهة كانية . 

وإذا رجعنا إلى جذر كلمة نشيد في اللغة » نرى أنها تعني 
الصوت 1 ورقع الصبوت 3 والشعر لفسبييه الذي باتلا سات 
الناس . ويم أن الأصل قِ الشعر الى هو أن بنشدء فق2لك 
كان الأصل أن ينشد الشاعر هو ئفسه. قصينته. فالشعر من 
فم قائله أحسن . كا يعبر الجاحظ . وفي هذا ما يلمح إلى أن 
عرس الجاهلية كانوا يعدون إلشاد الشعر موهبة أخرى » تضاف 
إلى موهبة قوله . وادق أنه كان لموهبة اللإنشاد أهمية قصوى في امتلاك 
في وعي- الكلام وني الطرب. فهوء كنا يعير ابن خلدون «أب 


للملكات اللسأنية» , 
وطبيعي ؛ في هذا المنظور. أن يعمق التأثير ويحسن ٠‏ بقدر 
ما مسن الانشاد . 


وليس الإنشاد إلا شكلا من أشكال الغناء . ويحفل الموروث 
الأدبي العربي» بالإشارات إلى ما يؤكد ذلك . فكثيراً ما شبة 
الشعراء المتشدون بالطيور المغردة » وشيّه شعرهم المنشود 
بتغاريدها . وثمة كلمة مشهورة توجز ما نذهب إليه ٠»‏ تقول: 
«مقود الشعر الغناء» . وإذا أضفنا إليها قول حسّان بن ثابت الذي 


بو 


وصف يأنه م شاعر النبي ؛» وهو بيته المشهور : 
إن الغناء ذا الشعسر مسضمارٌ؛) 
تتجلى ثنا الصلة العضوية بين الشعر والغناء في الجاهلية . 
ومن هنا نفهم دلالة القول إن العرب كانت و تزن الشعر 
بالغداء ». أو و إن الغتاء مييزان الشعبر 4 . ( المرزباي» 
الموشم . ص 755 ) . ويذهب ابن رشيق إلى القول إن الغناء 
أصل القافية والوزن ( العمدة : ٠ )١2/1١‏ مؤكد! أن « الأوزان 
قواعد الألحان , والأشعار معايير الأوتار » ( المصدر نفسه ٠‏ 
١‏ . وأسطع دليل على أن الشعر . بالنسبة إلى العربي 
الجاهلي . إنشاد وغداء » كتساب « الأغاني ؛ لأي الشرج 
الأصفهاني ؛ الذي بسع 2 وأحد وعشسرين لدأ والذي, 
ويحلّل أبن خلدون هذه الظاهرة , قائلا : « كان الغداء في 
الصدر الأول من أجرزاء الفن . لأنه تابع للشعر ء إذ الغناء [ثما 
هو تلسدينه . وكان الكتاب والفضلاء من الخواص قِ الدولة 
العباسية يأخذون أنفسهم بهء. حرصاً على تحصيل أساليب 
الشعر وفئونه » ء» ويضيف ممدّدا صناعة الغناء بأنها و تلحين 
الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منظلمة ع. 

( القدمة؛ ص خلم8) . 

أمَا إلشاد الشعر ذاته ء» فقد كانث له في الجماهلية » تقاليد 
خاصة استمرت في العصور اللاحقة . كأن بعض الشعراء 
مثلاء ينشد قائيا . وكأن بعضهم يرفض ٠‏ كبرياكءٌ » أن ينشد 


4 


إلآ جالسا . وكان بعضهم يقوم بحركات من يديه أو من تجسمه 
كله . كالخنساء التي كانت . فيا يُروى .» « تبتز . . . وتنظر 
في أعطافها » ؟ وي هذا ما يحقق في الشفويّة اللقاء بين فعسل 
الصوت وفعل الحسد » فعل الكلمة وفعل الخركة . 

وكان بعضص الشعراء يلبى ء حين ينشد شعره » ثياباً 
حيلةٌ متلفةٌ عن ثيابه العادية , كأن الإنشاد احتفالٌ ‏ عرس أو 
عيد . وكان بعضهم . في العصور اللاحقة . يزيا بزي 
الماضين من شعراء الجاهليّة ‏ توكيد! على الصلة الحية بين 
الحاضر والماضي . 

سين الشعراء الذين عسرفوا بإجادة الإنشاد في الجساهلية » 
الأعشى ( أعشى قيس ) » وقد سمي ب وصئاجة العرب » . 
وقيل إن معاوية كان يدعوه سِذأ الاسم . وشله التسمية 
تعليلاث شى : قيل سمي بذلك لآنه كان ٠‏ يطرب إطراب 
العرب وء أو لأنه كان « يتغنى » يشعره ء أو لأن العسرب 
وغنت كثيراً في شعصره' أو م لسودة شعره » ؛ أو و لحسن 
إنشاده » . وكلها تعليلات تريط الشعر بالإتشاد والغناء . وهذ! 
ما تشير إليه كلمة للفر زدق نخخاطب ببا الشاعر عاد العلبري» 
بعد أن سمع إنشاده : و إنشادك يزين الشعر في فهمي:2'0. 

ب 


النشيد جسدٌ مفاصله الوزن والإيقاع والتغم . وعلى 


(1) لمزيد من التفصيل حول الشعر وإتشادف يراجم : علي الجتدي ؛ الشصراء 
وإنشاد الشعر .دار المعارق 3 القاهرة اد 7" 
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إحكامه الغفي ؛تتوقف اإستجابة السمع . فالنشيد فن في الصودت 
يفترض فثأ يقابله هو فن الإصغاء .. وقد تم هذا الاحكام 
بالتوصل شيئاً فشيئاً إلى أبتكار بنى إيقاعية خاصة . 


بدأ الإبقاع » في الجاهلية . سجعاً ‏ كا يرجح معظم 
البناحثين . فالسجع هو الشكل الأول للشفوية الشعرية 
المساهلية » أي للكلام الشعري المستوي على لسق واحد . 
وتلاه الرجز الذي كان يقال إما بشطر واحد كالسجع . لكن 
بوزبٍ ذيى وححدابت إبقاعية منتظمة.» وإمها بشطرين. والقصييد 
هو اكتمال التطور الايقاعي . وهو شطراإن متوازنان» 
موزونان. حلا ممل سجعتين متوازنتين 

إن في جذر كلمة سجم ما يشير إلى التغريد والغناء . يقال : 
مروجيت الخويامة ., أي دعت وطربت في صوتها . وسيجعت 
الناقة : مدت حنينها على جهة واحدة . وسجع الحمامة » من 
هذا القبيل. هو كسجع الناقة : صسوالاة الصوت غيل طريق 
وأحد. ومن هنا كان السجع يعني السير أو القصد المستوي 
على نسق وأحد . هكذ! قلت العبارة لكي تكونّ مصطلحاً 
إيقاعيأء فأصبح الفعل : سجمع : يعني : تكلم بكلام له فواصل 
كفواصل الشعرء من غير وزن . وأصبح المصدر: سبع . يعني 
الاستواء والاستقامة والتشابه في الكلام ٠‏ بحيث تشبه كل كلمة 
في الخملة صاحيتها. ( لسان العرب . مادة [ صسجم )| 

لجع . فنيال ثلاثة أشكال : 

الأول. يكون فيه لمأن متوازنين متعادلين لا يزيد أحدهما 
عن الآخر. مم اتفاق الفواصل على حرقب بعينه . ( مشال : 

1١+ 


سنة جردت ؛ وحأل جهدت . وأيدٍ مدت ) ؛ فالأجزاء هنا 
متساوية . والفواصل على حرفب واحد . ويطلق على هذا 
الشكل ؟ أمسم : الأزدواعم(؛ ' 

الثاني . تكون فيه ألفاظ الأجزاء المزدوجة مسجوعة ١‏ فيكون 
الكلام كله سجعاً . ( مثال : إن إليتا إيابهم . ثم إن علينا 
سساءهم : سورة الغاشية : 51؟). 

وهذا الشكل أحسن وجوه السجع . كما يقول البلاغيرن» 
شريطة أن يسلم من الاسةكرآه. 

الثالك» تكون فيه الأجزاء متعادلة. وتكون الفواصل على 
أحصر فب متقاربسة المخضارج . إذا لم يمكن أن تكون من جس 
وأحل . 

تراجع السجم في العصر الإسلامي الأولء. كما تسرف 
جميعأ. حتى كاد أن يزول . ولعلّ ذلك عافد ء كيا قيل إلى 
ارتباطه » بالكهانة والكهّان في العصر الجاهل . خصوصا أن 
النبي ممبى عنه في حديث مأثور : إياكم وسجع الكهان » . 
وأنّه» فيهايروى» نبى أيضسأعن السجم في الدعاء والكلام , لمشاكلته 
كلام الكهنة وسجعهم في ما يتكهنونه . 


)١(‏ والازدواج توعان : الأول بلا فواصل. مثل : ولسكم بأخذيه إلا أن تغيضوا 
فيه . البقرة : /751 + 
الشرس : 0 ه ؛ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تبر الضحى * 
١8‏ ؛ وأنه هو أضحك وأبكى ‏ وأنه هو امات وأحيا. التجم : 47 
+2 . 
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غير أنه ظهر في العصور التالية» واستعمل ببخاصة في أشكال 
النثر الأدبي من طب ورسائل ومقامات . ووصل هذا 
الاستعمال ف مراحل متأخرة الى درجة من الإفراط والتكلف» 

أمَا القصيد فهو المشطور. يقال: قصد العود. أي كسره 
بالنصفء أو شطره نصفياً. فالتسمية؛. بحسب هذا المعتى. 
ليست أنية من غاية القول؛ بل من شكفه؛ وهو التقصيد. أي 
التشطير. غير أنْ ابن خلدون يرىء خلافاً لذنك. أن اسم 
القصيد مأخوذٌ من استطراد صاحبه في ما يقصد إليه. وختروجه 
"عن شن إل فن» ومن مقصسودٍ إلى مقصودء بأن يوطىء 

د الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصسود الشساني ' 4 

القدية: ص 054). ويقول الحاحظ في تعليل أخصر إن 
القصيد سَنَيَ كذلك ‏ لأن قائله جعله من باله. فقصد له 
قصدا ( .. . ) واجتهد في تجويده. فهو فعيل من القصسد ؛ 
١‏ البيان والتبيين : “//ا) . ظ 

ساد شكل القصيد في قول الشعر . قد يكون ذلك عائدا إلى 
أنه الأكثر قدرة على الاستجابة لحاجات النفس . والأكثر قابلية 
للخشاء والإنشاد . 

لا بذ هناء. من أن نشير إلى أن كون البيت في القصيد 

حدة مستقلة بذائهاء يرجع ٠‏ كما نرى. إلى ضرورات إنشادية 
وغنائية. وإلى ضرورات تتصل بالسماع والسأثير, وليس إلى 

طبيعة العقلية العربية كما يرى بعضهم زاع] أنها عقلية تعنى 

بالجزء لا بالكل , 


١ 


لا بذ كذلك من أن نشير إلى أن القافية في القصيد هي » في 
المقام الأول. خاصية إنشادية . موسيقية . فمن شروطها ألا 
توضعم لذاتهاء وإنما يجب أن تكون جزءاً عضرياً في سياق 
البيت» تتفق مع وزنه ومغناه , وهي إذن جوهرية وليست زيادة 
أو مبلء قرام و( أممر البيت » الذي يجب تكراره » يشمل 
و الحروف والحركات 4 فلا تجوز أن يأتي الشاعر بالضم مع 
الكسرء مثل ء أو بالكسر مع الضم ( الإقواء ) ١‏ ولا يجوز أن 
يعيد القافية نفسها مرتين ( الايطاء ) » ولا يجوز تعليقها بالبيت 
الذي يليها ( التضمين ) . وهذه الشروط جميعها تؤكد على كون 
القافية خاضية موسيقية» أساساء أي على أنها مقاطع صوتية ل 
إيقاعيةي» وليست مجرد مجموعة من الحروف والحركات . و 
هنا يجب أن تتشابه حروفها المتكررة » وأن يُعنىء خصوصا. 
بالركة الأخخيرة فيهاء لأنا حركة الترئم. هكذا تعطي القافية 
للبيت؛ ومن ثم للقصيد كلهء بعدأ من التناسق والتماثل. 
يضفي عليه طابع الانتظام النفسي والموسيقي والزمي . 

5 

على خصائص الشفويّة الشعريّة الجماهليّة. تأسس فى 
العصور اللاحقة النقد الشعرىٌ العري. في معظمه. وتاأسست 
النظرةٌ إلى الشعرية العربية نفسها, وتولدت عن ذلك معايير 
وقواعد لا تزال مهيمنة ليس على الكتابة الشعرية وحدهاء وإثما 
أيضاً على المقاربة الذوقية والفكرية والمعرفية المتصلة بالشعر 
وقضاياه , 

إن استيفاء الببحث في هله القضايا جميعا يمتاج إلى تأريخ 


١؟‎ 


خاص للشعرية العربية. لذلك أقصر الكلام على تلك التي 
أرى أنها الأكثر التصاقاً بما أقصد إليه في هذ! البحثء» والأكثر 
أغمية. وهىي ثلاث : قضية الإعراب», وقضية الوزن» وقضية 
السماع . 
/ا- 

تنبخي الإشارة إلى أن التنظير للشفوية الشعرية الججماهلية . 
عمل قام به العرب» في بدايات التفاعل بين الثقافة العربية ‏ 
الإسلامية والثقافات الأخرى .. اليوئانية والفارسية والهندية , 
وكإن يبدف إلى التوكيد على أن للشعر العربي خصوصية بيانية 
وموسيقيةء تميزه عن شعر الأمم الأخرى» وإلى التوكيد على 
صيائة هذه الخصوصية وممارستها في الصناعة الشعرية, تمييز! 
للهويّة الشعريّة العربيّة. وهويّة الشاعر العربي. فقد كان 
السرص عل التميز والخصوصية في أسساس التنشاط العقلى 
العربي» إِبَان تلك المرحلة من التمُازج الاجتماعي والثقاني بين 
العرب وغيرهم» وببخاطة في البصرة. العاصمة الثقافية. 
و واسطة الأرض وقلب الدنيا»#. كيأ يصفها مور عري. 
وكانت نكن واللحن قد شاعا بين الناس . وكأن الفرس قد 
أدخلوا على اللغة العربية مفردات فارسية ء وبعض القواعد 
النحوية. بالإضافة إلى انتشار موسيقاهم . ويلشخص طه حسين 
الوضع الثقافي الذاك ؛ قائلا إن الثقافة كانت متها من « ثقافة 
عربية خالصة تعتمد على القران وما يتصلل به من علوم الذين . 
وعلى الشعر وما يتصل يه من نحو ولغة ‏ وثقافة يونانية تعتمسد 
على الطب والغلسفة. وثقافة شرقية تستمد أصوما من الفرس 


١ 


وأشنسود والأمم السافية القي كانت منتشرة في العراق» ( من 
حديك الشعر والنثر. الطعة إلثأنية . صى *54). 
في هذا المناخ . وضعت قواعد اللغة خوفاً من أن يتسرّب 
اللْحن أو التحريف إلى القرآن والحسديث. ووضعت أوزان 
الشعر الحفظ إيقاعاته وتمييزها عن غيرها من الأوزان والإيقاعات 
الشعريةء اليونائية والسريائية والفارسية والهندية. ووضعت 
قواعد الصناعة الشعرية» والتذوق والتواصل الشعريين . 
8 
يعرض ابن خلدون ف المقدمة لتقعيد الشفويّة اللغوية 
والشعسريّة » فيقول إن العرب أنشدوا الشعر وغنوه بالملكة 
والسطرة؛ ول تكن لديهم قواعد تنظم ذلكء وإتما كانوا 
يعتمدون الذوق والحس . ولا كان السمسم أبأ للملكات 
اللّسانية» وتغيرت ملكة العرب اللسانية بما وألقى السمع من 
المخالفات الي للمتعر بين بعد اسحتلاطهم بأهل الحشر من ذوى 
الالسئة غير العربية ». فقد مشي أهل العلوم من العرب « أن 
تفسد تلك الملكة » ويطول العهذ مباء فينغلق القرآن والحديث 
على الفهوم. فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لعلك الملكة . 
مطردة. شبه الكليات والقواعدء يقيسون عليها ساشر أنواع 
الكلام ويلحقون الأشباه بالأشباه » مثل أنْ الفاعل مرفوع . 
والمفعول منصوب . والبتدا مرقوخ . . . ثم رأوا تغير الدلالة 
بتشر حركات هذه الكلمات ٠»‏ فاصطلحوا على تسميته إعرابا , 
وتسمية الموجب لذلك التشثر عاملا. وأمثال ذلك» وصارت 
كلها أصطلاحات خاصة ببمء فقيدوها بالكتاب» وجعلرها 


١ 


صناعة لهم مخصوصة » واصطلحوا على تسميتها بعلم التحو. 
١‏ المقذمة . ص 264+ ., 

بدأ هذا العمل أبى الأسود الدؤلي. ثم هذّبه وكصل أبوابه 
الخليل بن أحمد الفراهيدى ( ١١١‏ ٠١/9!؟‏ هد. ) . وقل أتبعه 
بعمل أخخر لغوي لحفظ الموضوعات اللغوية. خشية الزوال 
؛ وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث» فألفُ وكتاب 
العين» . وحصر فيه مركبات حروف المعجم كلها من الثسائي 
والثلاثي والرباعي والخماسي . وهو غاية ما ينتهي إليه التركيب 
في اللسات العري؛ ١‏ المصدر نفسه. ص 2820غ ) . 

وأبو الأسود الدؤلي هو أوّل من قام بإعراب القرآن. يروى 
أنه أ فق بكاتب وأوصاه + 9 إذا رأيتني قد فتحت فمي باللترفف . 
فائقط نقطة فوقه على أعلاه . فإ ضممت فمي فائقط نقطة 

بين يدي الحرف؛ وإن كسرت فاجعل القطة تحت الخرفء 
فإن أتبعتٌ شيئاً من ذلك غَنْةٌ فاجعل مكان النقطة تقطتين» . 
وكانت هذه التقاط علامات للاعراب ترشد الناس إلى القراءة 
الصحيحة . 

وبعد الإعراب تم الإعجام. فقد نْب نصر ين عاصم 
الليثئي الخروف جماعات. ووضم كل حرفب إلى جانب الخرف 
الذى يشبهه في الصورة؛ء وميز الحروف المتشاببية: بالنقط» 
وخالفت بين هذه النقط أفراداً وأزواجل وغاير بين مواضعها, 
فوضع بعضها فوق الخرف. وبعشضها تحت الحرف., 

هكذا هُدَفَ الإعراب إلى قييز أجزاء االحملة » ضيبا وفتصاً 
وكسراً» بينياهدف الإعجام إلى تمريز الحروف المتشابهة في الصّورة . 
15 


وقد أكمل الخليل عمل الدؤلي» فرمز للفتحة بألففب صغيرة 
مائلة توضع فوق الحخرف. وللضمة بواو صغيرة توضع كذلك 
فوق الحرف. والكسرة بياءِ راجعة استغنى أخيراً عن أحد شقيها 
توضع تمت الحرف.. ووضع كذلك الهمز. والتشذيد » والادغام . 
وقد أسلحق الفتحة والضمة والكسرة بأصول الكلمات للاستعانة مها 
على النطق .بذه الأصول. لأنبا سواكن » . وفي هذا أساس 
اعتمامه بموسيقية الكلمات , 
وفي النحو. بحث الخليل .في الكتلمات أصبلاً وبناءً 
وحركاتٍ, فقدرسن اللخروقب أو الأصوات اللغوية: مردة 
ومركبةء والكلمات بنأءٌ واشتقاقا وإعراباً. بتعبير أخخر + ترسن 
الكلمة مغردة لفهم بناثها العام في العربية, ودرسها في الجملة 
لفهم دلالتها على معنى من المسأني . وهو قي هذا د يعَدُّ مؤسسا 
لعلم الأصوات : دراسة الكلمات بوصفها مجموعة من 
الأصوات7١2.‏ وكات علكسه ا موسيتني الائر الأول في الوصول إلى 
تحديد مارج الحروف. والتمييز بين ل أصواتها. وهذ! ما قاده إلى 
استخدام أوزاءها . أفعالاً وأسماءء وإلى وضع أوزان الشعر . 
ْ 9 
لا شك في أن استنباط الخليل للأوزان الشعرية وتقعيدها 


(1) يروى عن الخليل أنه تكلم في فنون كثيرة منبا م علم الغشاء والإيقاع وعلم 
الكلام والجدل ء وعلم الشطرنج والترد ؛ . وقيل عنه : + له علم بالأنغام , 
وله كتاب فيه ٠‏ ومعرفته بالنغم ومواتمعها ؛ أحصدثت له علم السروض 8. 
وقيل ؛ : وأمًا علم الغناء والإيقاع . ٠‏ فإلّه صدع فيه كتابا وسماه تراكيب 
الأمسوات و. راجع لمهدي الشزومي كحابه المهم عن اليل بن مد 
الغراهيدي , 


يحل 


عمل إبذ أي لا يكشفب عن «حسه الموسيقي, الأصيل 55000 
وإنما يكشف كذلك عا كان يمتلكه من قدرة تمليلية باهرة. وفي 
« كتاب الموسيقى الكبير ‏ للفارابي» نجد ما يؤكد ذلكء إذ 
يعرض الفارابي للعلاقة الجوهرية بين الشعر والوزن ‏ بشكل, 
نظلري دقيق يفيدنا كثيرا في فهم العمل التأسيسي الذي قام به 
الخليل. وتقدير دوره التأريحي ' 

برى القارابي أن الشعر والموسيقى يرجعات إلى د وإسحد 
هو التأليف والوزن ١‏ والمنأسبة بين الجركة والسكون» لكن 
بينهها فرقاً هو أن الشعر يختص يترتيب الكلمات في معانيها على 
نظم موزون, مع مراعاة قواعد النحو في اللّغة » وأنْ الموسيقى 
تختص بمراحفة أجزاء الكلام الموزونء وإرساله أصواتاً على 
نسب مؤتلفة. بالكمية والكيفية في طرائق تتحكم بأسلوب 
التلحيٌ . 

ويتابع الفارابي قائلاً: لا كانت صناعة الشعر والكلام 
المسجوع والموزون . بعامة . أقدم في الوجود من صناعة 
الالحان ء ولما كان قول الشعر غناءً سابقاً للأوزاإن . وكان 
استباط الآلات الموسيقية لاحقاً للغناء . فإن علاقة الموسيقى 
سالشسره. ليست ممرد علاقة بالكلام: وإنما عي علاقة 
مخصوصة. فالنطق بدافع التفاهم وحده يعني أن تأثير الكلام لا 
يتعذى تنبيه الشعور في المخاطب لفهم الغرض المقصود مله . 
وف هذه الخالة تكون المناسبة بين أزمئة حسركاتها في الحنجرة 
وأعضاء الفم اعتيادية كا هي الخال في لغة الكلام على مجرى 
العادة . لكن -حين يتناسب الكلام تناسباً آحمر بأن يطول زمن 


١ 


إرسال الخحروف المصصوتة في الكلمة . وتمتلفت مقاطمها عل 
تمديدات من الحدة والثقل . ٠‏ افتسمع مرسلة على نحو يلد في 
الاسماع . . فإنبا بذلك تكون أشذ تنبيها للميخاطب وأكثر تأثير أ 
عليه . وإرسال الكلمة على هذه الصورة غير الاعتيادية يقتضي 
اشتراك امسن وقوة النصور لإيجاد جنس الايقاع الموزون الذى 
يريط أجزاءهيا وممول دون تفككهساء 5 أثناء مذ متسر كاتبا 
بالتلسين. وطيها وقصرها. وبما إن الأكوال الفي 7 تقرن بالنغم . 
أي بالأوزان وأجناسها وتزحيفاتهاء وما يعرض لحا موضوعات 
في علم اللغة. فإن الألحان تتميّز وتختلف تبعا لاختلاف. اللغات 
وهجاتها وطرائق تلحينها . وهنا نلتمس الدّافم الْرئيسَ عند 
الخليل لوضعم الأوزان. وهو تمييز الشعر العربي عن غيره. 
وموسيقاه عن غيرها . هكذ! يكون الوزن مثابة إلة . أو قاعدة ‏ 

يقة يقة تقابل الآلات الموسيقية ( الفارسية أو الهندية ) التي كانت 
قد بدأت تنتشر في المجتمع الإاسلامي . العسربي ء منذ. أواخصر 
اإلقرن الأول الهشجرى . ويرتكز .هذا التمييز على مأ تتصفف به 
اللغة العربيّة من الترابط النوعي اللفلي في مقاطع الكلمة. مما 
يوفر لما حسن النظم في صناعة الشعر . وحسن التأليف 
والسبك بين مقاطع الأصوات في صناعة الألحان . 

ويذهب الفارابي إلى أن الموسيقى المقرونة بالقول الشعري 
هي الطبيعية على. الإطلاق . وتعسد . من حيث التأثير 
والتخييل. في المكانة الأولى . ومن هنا يوليها العرب وأهل 
الشرق . بعامة . عناية فائقة . لكونا طبيعية للإنسان . فهذه 
الموسيقى المقترنة بالقول الشعري تكسب النفس لذة وراحة 
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وسماعاً ميلا . وتفيدها تخيلات . وتوقع فيها تصورات .2 
وتزيد في عواملها الانفعالية والتأملية . 

ولا كانت الألحان الكاملة هي التي توجد بسالصسوت 
الانساني . أي بالغناء الطبيعي عن مزامير المنجرة . وكال 
الشعر مخرج ٠‏ جمعتى مأ . من هذه المؤزامير . فإِن اقتران الشعر 
بالموسيقى . إنما هو اقتران طبيعي. غناءٌ وموسيقى . الألحان 
الكاملة . بتعبير أخخر ٠‏ ممى الألان التابعة للأقوال الشعرية 
والتي ألفت لتفيد النفس إلى جانب اللذة . الانفعال والتخيل 
والتصور . 

ويقسم الفارابي هذه الالحان إلى ثلاثة أقسام . تبعاً لانقسام 
الكلام الشعري . يسمي الأولى مقوية . تكسب الئفس قوة 
وتزيد في انفعالاتما القوية . ويسمى ألثانية مليشئة» تكسب 
النس لين ورشماوة . ويسمّي الكالثة معدّلة» تكسب النفس 
اعتدالا بين القوة واللين . وتكسيها في ذلك هدوء! واستقرار! . 

ويضيف الفارابي قائلا : و... ولا كان كثيرّ من اشيئات 
والأخلاق والأقعال تابعةٌ لانفعالات النفس وللخيالات الواقعة 
قيها. صارت الالحان الكاملة نافعة في إفادة الحيئات 
والأخلاق . ونافعة في أن تبعث السامعين على الأفعال المطلوبة 
منيم . وفي البعثة على اقتناء سائر اخيرات النفسانية » مثل 
الح ” والعلوم » (كتاب الموسيقى الكبيرء ص .)١1١8١‏ 

يرف الغارابي الإيقاع بأننه و النقلة على النغم في أزمدة 
محدودة المقادير والتسب »( المصدر نفسه. ص 475) . أو هو 
نظم أزمئة الانتقال على النهم في أجئاس وطرائق موزونة تربط 

ف 


أجزاء اللحن» وتتعين بها مواضع الضّغط واللّين في مقاطع 
الأصصوات . ويختص علم الإبقاع بنسظم اللّحن في طرائق 
خاصة؛ تضبط أجزاءه على أزمنة معينة تقاس عليها الأصوات 
في مواضع الشّدة واللين . وتفصّل الإيقاعات أجناساً في دوائر 
زعنية تسمى الأصول» أصغرها ثنائى الخركات . وتختلف 
مبأدىء العلم بصناعة الألمان . تبعاً لاختلاف عتصرين 

٠ أسأسين‎ 

الأول هو المناسية اللفظية بين أجزاء القول الشعري التي 

يرن بها انهم . 

والشانيء هو المناسبية العددية بين تمديدات النغم في 
اقتراناتباء ومتوإليات أجناسها اللحنية . 
ووحدة الإيقاع هي السّبب والوتد » وليس الوزن إلا تأليفاً 

معيثاً من الأسياس والأوتاد + يقوم على العناصر التالية : 

١‏ . الأسياته وي توعان ١‏ طتقيفب . ويتالف من حرف أول 
متحرك وثان ساكن .» وعلامته :2 . 
وثقيل + ويتألف من حرفين متواليين متصركين . 
وعلامنه :م 

* - الأوئاد ٠‏ رهبي تال به أنو! : #صسوع 5 ويتالف من سر كين 
متوأليين متحركين» يليهها حرف ساكن, وعلامته : - -. 
ومفروق ٠‏ ويتألف من حرفين متحصركين بينبها حرف 
سأكن . وعلامته : -ءء 
ومقروناء ويتألف من حرف متحرك يليه حرفسان 
ساكئان,» وعلامته : +.., (قام) ٠.‏ 
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* مهأ يتركب هن الأوتاد والأسباب»؛ 


- أجزاء المصاريم ( المصراع هو شطر إلبيت ) . 
المصاريع . 

5 إلبيت . ' 

يتضح مما تقدم أن الوزن آلة أو قاعدة ؛ وأنّ البحر حالة 
وزنية خاصة ٠١‏ أي حالة غتائية بتأليفب خاص لعناضر الْلّحن , 
فالبيت « غير محدود إلا بالوضع عند أهل كل لسأن ٠#‏ . وهوى 
قي العربية. « القول الذي حصر بوزن تام » ( المصدر نفسهء 
ص حرخ * 41١‏ قالبيت» واللمالة هذه مصطلاح غنائي - إنشاأدى » 
مزتبط بالشفوية الجاهلية . 
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أنتقل إلى القضية الشالثة . أعنى العلاقة بين الشفوية 
الشعسرية والسماع . فهذه العلاقة جعلت النقد الشعري 
يتأسّس . محورياً . على مبدأ السماع . وعلى مستوى الصلة 
بين الشعر وسامعةه لم يكن الشاعر الحاهلى . في هذا المنظور ؛ 
ينشىء الشعر لنفسه ء بل لغيره ‏ لمن يسمعه ء لكي يتأئر به . 
ومن هنا كانت تقاس شاعرية الشاعر بقدرته على الابتكار الذي 
يؤر في نفس السامع . وهذا مما جعل الشاعر مسكوناً بباجس, 
أسامي' هو أن يكون ما يقوله مطابقاً للا في نفس السامع . ذلك 
إن مدى فهم السامم لا يقسوله سو الذي حذد مستوى بيأثه 
الشعريّ . لكن هذا الذي في نفس السّاصع ليس إلآ الشيء 
المشتر لك العام + وليس فهمه إل اإتعكاساً للذوق الشائم العام . 


؟ 


ومن هنا لم كن المزية الشعرية في ما يقوله الشاعر أوفي ما 
يثبته + وإنما كانت في « طريقة الإثبات ». كا يعبر الجر جاني 
(دلائل الإعجاز. ص 486). وتكمن شعصرية هذه 
الطريقة» في مدى تأثيرهاً على السامع . 

هكذا تُظر إلى الشّعر » نقدياً : عبر معيار التاثير الطرب . 
وبنيت الشعرية على جمالية الأإسماع والإطراب. التي نوها 
الاستسخد!م السياسي » الخاص » والإيديولوجي العام . 5 إلى نوعر 2 
جمالية الإيصال الإعلاميّ ء بحيث يكون الشعر فنا قولياً يؤثر 
بطريقته الخاصةء في نفوس الناس . مدحاً أو هجاءٌء ترغيباً أو 
ترهيباً . 

تقتضي هذه الحمالّة ٠‏ على مستوى المعتى ١‏ أن جتنب 
الشاعر « الإإشارات البعيدة, والحكايات الغلقة ء والإايماء 
المشكل * » وأن و يتعمد ما خمالف ذلك ع وتغقتضي أن 
« يستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عتها» ( عيار 
الشعرء لابن طياطبا . ص 0١١94‏ 178 ) . ذلك أن الكلام 
الشعري « هبني على الفائدة . فى حقيقته ويجازه ». ( الآمدي , 
الموازنة : 1١91/١‏ ). 

وهذا ما أذى إلى الفصل بين الشعر والفكر . ويبالغ اللحاحظ 
في توكيد هذ! الفصل فيجعل الشعر نقيضا للفكر. إذ إلييان 
الشعري هو , كيا يقول ١‏ ما ١‏ لا تَسْتعين عليه بالفكرة ؛ » وما 
كان غنيًاً عن التأويل ؛ ١‏ ألبياث والتبيين : ١8/1١1١ا4.‏ 


وحلأ الفصل : بين الشعر والفكسر توكييد لحجمالية الشفوية 
الجاهلية , والحيارٌ للبداوة الصافية ضد المديئة الطجينة » 


ذا 


وترسيخ لصورة معيدة من الشعر هي الصورة الغنائية . 
الإنشادية . ورَبما نجد في هذا كله ما قد يفسّر دلالة الأهمية التي 
كان يوليها التقاد المفهوم البداهة في الشعر ‏ مرادفا للعهوية 
والفطرة ٠‏ ونقيضاً للتحبير والصّنعة7!؟ . 
أما من حيث الشكل » فتقتضي هذه الحمالية ألفا لفاظا 
موسيقية سيقية عذبة » تبدو معها الصّداعة الشعرية 9 رئيسة للهيئة 
الموسيقية » + كيا يعبر القارابي. ( كتاب الموسيقى الكبير؛) ص 
٠١١8#‏ ) . وهويرىء في هذا الصدد أن اللحن البهي اللُديذ 
هو ما اجتمعت فيه لذاذة المسموع وعباوه . وقول مقهوم المعنىي 
سهولة , ويصف الآلحان الشعريّة الألدْ والآنقّ مسموعاً 
بالصفات التالية : 
١‏ صافية ( ليس فيها ما يشويها ‏ لا بالكيفية ولا بالكمية) » 
؟ - الطويلة منها مهزوزة » متكسرة ( متأرجحة تبدو كأنها ذات 
مقاطم). 
©" الممططة منها رطبة ( ينه » سهلة المجرى ) . 
- بعضها مزمومة ( بإطباق الشفتين حيث يخرج الصوت من 
الخيشوم ) 
بعضها ذوات عُنة و يحرج الصوت ‏ بعضه من بين 
الشفيين » وبعضه من الأنف ) . 
١‏ - بعض النْغم بّب ( سريع ) . 
- بعضها مُرجَح ( واضحة النغمة » مثقلة ) . 
4١١‏ يعرف أبو سليماك المنطقي البداهة بأنها ؛ قدرة روحانيّة في جبلَة بشرية » . 
( الامتاع والمؤالسة : ؟/ 145-1١4‏ 4, 


ف 


4 مفخمة أحيانا بالصدرء ولا سيا في الأآلحان المذكرة 

( المعذة للا صوات عند الرجال) . 

وهذه الصفات الموسيقية لا تنبع إلآ من كلام سَهْل , 
واضح » لين . سلس ٠‏ تكثر فيه الممروف المصوّتة . أي 
المتحركة . وهي الحروف التي تساوق النغم وتقترن بها » وتبين 
يان غير مستكره . وتحْسٌ حسّاً غير مُسْتَبِشَع - كا يعبر 
الفارأبي . 

ومن هنا انتقد استعمال الألفاظ الغريبة في الشعرء 
والكلمات التي تتركُب من حروفب يثقل التطق بها . وامتحت 
الألفاظ المعتادة » والكلمات التي سهل النطق عبااء. ويعصذب 
سماعها ؛ لأن المقصود ينال بأمثال هذه الكلمات نيلا أسرع . 
ويلخص الماحظ صوتف النقاد من هذه المسألة بقوله : 
«وكذلك حروف الكلام » واجزاء الشعر من البيت ثراها 
متفقة مناء ء وليّمة المعاطف سهلة . . . ورطبة + مواتية . 
سلسة النظام . فيفة على اللسان, حتى كأن البيت بأسره 
كلمة واحدة » وى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد » . 
( البيان والتبيين : 75/١‏ ). 

وهذا ما يتمثّل فى خاصيّة الفصاحة ٠  ,‏ الأعراب الخلص 
هى معدن الفصاحة التامّة ) ( المصدر السابق : 55/7 ) ء ولي 
خاصية البداهة. ‏ التى هي « الفرق بين العرب وغيرهم في 
ايان » ( الصدر نفسسه : ل ل والتي هي نقيضص 
للتحبير ٠‏ كما أثسرت سابقاً , أي نقيض للإمعمان وإعمال 
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العقل . فالتحبير صفة المولّدين والحضر . شأن الصنع. 


هم ؟ 


والبداهة واللبع صفة الأعراب . وهما أسمى مأ ييوصف به 
الشرها؟ . ويفضي هذا كله إلى معيار فني للشعر وضعسه 
الحاحظ. يقول : وأحسن الكلام ما كان معناء في ظاهسر 
لفظه » ( البيان : ١‏ ا!). 

ثرتب” نبت على ذلك قيم معياريّة منها القول بأنْ المعاني المختلفة 
تفترضر بحوراً ختلفة ) ولهذ! يجب فى صناعة الشعسر اختيار 
البحر المناسب للمعن المناسب . وأدّى هذا إلى قول, يرى صلة 
أكيدة بين طبيعة المعاني وطبيعة الأعاريض الشعرية . فامعاني 
الجادة أو اخارة أو الحيّاشة أو الصاخحبة تلزم لتأديتها بحور 
طويلة ؛ والمعاني الرقيقة أو الحادئة أو الماجئة أو اسراقصة تَلْرْم 
لتأديتها . ؛ على العكس ؛ بحورٌ قصيرة خفيفة ,. حتى أن تسمية 
البحور مشتقة من صفاتها طولاً أو البساطأ أو خحقة او السراساً 
وسهولة أو اضطراياً . 

ومن هذه القيم الفول بأن القافية يجب أن تكون عذبة 
الزنين » حلوة النّذم . خنصوصاً أن القافية شريكة الوزن في 

صية الشعر. إذ لا يُسمَى شعرا إلا إذا! كأن يوزن وقافية 
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ومنبا القول بضسرورة ة أن يتجنب الشاعر أي إمصلال, 
با موسيقى ء وأن يتجئب في القافية » خصوصاً الكلمات التي 


(1) يقول بغار ( المولد ) يصف شعره : 
هذا بديةء الا كتسميير قسائل 
أذ مسا أرام | : لمقسون ذذره سهسرا 


ركان بشار بعد وهو الوند الحضري , مطبوعاً شان الأغراب , 


امن 


تشترك فيها حروف غير موسيقيّة ( الشاء » الخاء . الشين . 
الصّادء الضادء الطاءء الظاء ء» الغين . الذال ء الوأو. 
الزاي ) 

ومنبا القول بضرورة مال الابتداء وحمال الانتهاء في 
القصيدة . أي براعة الاستهلال وبراعة الخائمة . والحجة ف 
ذلك أن الابتداء هو أول ما يصل إلى السامع . ٠‏ فإِذا كان قبيساً 
كره السماع . » وإذا كان حميلا انساق فيه ؛ وابتهج وأخذ يصغي 
بشوق إلى ما يأتي بعده . 
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نستخلص مما تقدّم أنْ النظرة إلى الصناعة الشعريّة في 
المجتميع الإسلامي ‏ العريّ » أمْلتها الشفويّة الجاهلية , 
وبخاضة في القرون الأآولى من نشوئه . وهي نظرة نرى إلى 
القصيدة بوصقها نداءٌ / إستجابة , أو جدل دعوة مَتادنة بين 
أنا الشاعر ونحنْ الجماعة كأنّ هناك توافقاً مُسبقا بين القصد 
الذي يدفم الشاعر ااهل لتأليف قصيدته . والقصد الذي 
يدفم الجماعة أو القبيلة لسماعها . وهنا ؛ لا فارق بين الشعر 
والحياة : الحياة شعرٌ والشعر حياة . هكذا تحيء بنية القصيدة 
متطابقة - -حركة التواصل وفعاليته اوغايته : والإ بقاع أساس 
القول الشعرى الجاهل لله قو حيس ة تريط سين المذّات 
والأخخر . من حميث أنه نبض. الكائن .ع ومن حيث أنه يؤالف 
بين حركات النفس وحركات المسم . وقد تميز الجاهلييون 
العرب . في الإيقاع الشعري . عن غيسرهم من الشعسوب 
الأخرى ء بشيء إساسي هو القافية . فلم تكن القافية خاصية 
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شعرية جوهريلة في اللغات الآرامية والسريالية والعبرية 
واليونانية ع كا هو الشأن ف العربية . ومن هنا كان التقاد 
العرب القدامى يؤكدون على أن بنية الوزن المقفى في الشعرية 
الجاهلية ليست إحتذاءً لشعر أية أمَةٍ أخرى ء وعلى أنها للعرب 
وحجد هم » ولخاصة مو . ويرى هؤلاء أنها مرت 5 أدوار بدأها 
الجاهل في حدائه الابسل . ٠‏ بكلام وأصوات تشية الشوقيع 5 
وبالآصوات في اروب » وأنتهت بالتفاعيل ٠‏ أى الوحدات 
الموسيقيّة . وكانت العناية بالقافية تستأثر باهتمام خخاصٌ ء لأنها 
قرار المعنى » ولأئها الضّوت الطبيعي الذي ينزل من البيث 
منزلة الإشسارة التي تصحب كلام المتكلم . ويسرى بعضص. 
الباحثين أنْ القافية هي أصل الاهتداء إلى الوزن ء ذلك أنْها 
أقدم منه . فهي مصروفة في أشكال السسجسع . وقد فطن 
الحاهليون بفطرتهم إلى أنه لا بد في الإيقاع من موافقة المعاني في 
حركاتبا النفسية للأوزان في حركاتها ١‏ اللفظية » حتى تكون هذه 
قوإلب لتلك . وإلى أنه لا بد إذا 7 تغير المعنى ء وتغيرت تبعاً 
لذلك الخحركات النفسية ء» من أن يتغير الوزن هو كذلك , 

إن في هذا كله . ما يوضح كيف أن القصيدة الجاهليّة 
نيزت بخصائص النشيد . وبالوحدة بين حجركة الكلام وحركة 
الجسد » وكيف أنبا متعدّدة . أي حُمعٌ لوحدات مستقلة ومؤالفة 
فييا بينهبا » لا وحدة الحزء وحسباء وإمما كذلك وحذة البيت 
وامعل الخخزه نفسة . 

وفيه » مأ يوضح أد يضأ كيف أن هذه القصيدة تتميز » على 
الصعيث الموسيقي ٠‏ بوضوح الإيقاع وقوته وعللى فى الصعية 


خم ؟ 


التواصلى » بالتأثير والفعاليّة» وعلى صعيد الذاكرة » بالتكرار 
والاستعادة وامحفظ . 

وهذا جما دفع بعض الباحتين | إلى القول إن الوزن في الشفوية 
الشعرية لجاملية ل يكن قاعد خارجيةٌ يخضع ها الشّكل 
الشعرئى ء وإنما الشكل الشعري هو بذكي - أساساً وغاية ع 
وَزّْنَ . ودفع بعضا أحر إلى القول إِنْ اللقاء الذي كان يتم بين 
صوت الشاعر وسصمع السامم . ُ يكن لشاء مشاركة ف ألتيأة 
والعواطف وحسب » وإثنما كان أيضاً عيد! جاعياً . 


ب 17 - 


عرضت للشفوية الشعرية اللساهلية ٠‏ بشكل وصفي 
تبسيطي ٠‏ كما نظر إليها نقدياً » وكا نظرت . موسيقياً . ولا 
شك أنْ الشعر الجاه , أيأ كان الخطاب النقديّ أو التقويمي 
عنه » إنما هو شعرنا الأوّل » وأنَّ فيه » بوصفه كذلك , تأسّس 
لقاء الكلام العري الأول مع الحياةء ولقاء الإنسان العربي 
الأول مخ ذأته وضع الأخر فهو .م يكن تجرد تمارسة للكلام ١‏ 
وإنما كان أيضاً ممارسة للحياة والوجود . وفي هذا الشعر يتمثّل 
الوعي العربي الأول ؛ بالتاريخ والزمن وسو بحزءٌ كبير من 
اللاشعور اسممماعي العري . فحين نقرؤه اليوم تتذكر صوتثا 
الأول ء ونصغي إلى أصوات اللّغة كيف كانت تحتضن التاريخ 
والإنسان . إنه التجسيد الفني الأول للغتنا التي نقسول بها ما 
نحن » ونفتح بها دروبنا في عتمة المجهول. وهوء. في هذا ؛ 
ليس ذاكرتنا الأول وحسب ء وإنما هو إيضا الينسوع الأول 
انا . 


ىى 


غير أننا اليوم تواجه أزمة شاملة في العلاقة مع هذا الشعر , 

وهي أزمة تكمن في القطاب النقدي الذي وله , ونظر له . 
فقد حدّد له خصائص . بوصفه شعراً شفوياً . محولا إيَاها إلى 
قوأعد معياريّة مطلقة للشعرية الكتابيّة ‏ بحيث لا يعد أي 
كلام شعراً إل إذا كان موزوناً على الطريقة يقة الشفويّة التي حدّدها 

الخليل . ؛ وبحيث ججتعل من هذه الطريقة ة الخاصية الشعرية 
الأولى . وقد سادت هذه القواعد فاصلةٌ بين الشعر واللاشعر . 
وسساعد في ترسيخها مساخ التقعيد والعقلنة والصراع 
الايديولوجي بين العرب وغيرهم . في القرون الهجرية الثلاثة 
الأول . هكذاء بدلا من أن يُنظر إلى الوزن بوصفه تقعييدا 
خحالة إنشادية . - غنائية في نوع . معين من القول . أصبح يُشظر 
إليه بوصغه جوهر كل قول, شعرىي . وساد تبعا لذلك الذظر 
النقدي إلى التص الشعريّ المكتوب . كما لو أنه نصّ شفويّ . 
بحيث استبْعِدَ من مجال الشعريّة كل ما تفترضه الكتابة : 

التأمل » الاستقصاء » الغموض ء الفكر. أقول». بتعبير اخخر ‏ 
إن الشغوية نطق ء والكتابة رَسْمِ . ومع ذلك نُظر إلى الكتابة ‏ 
بالمعيار نفسه الذي نظر به به إلى الشهوية . 

هكذا نشعر أن هذا الخطاب النقدي الذي قَدّم لدا في 

المأضي الشعر ااهل . ولا ينزال يقدعيه ه هوئفسه الذي 
مجه عنا الآن , 


"اام 
كان الخليل رجل علم في النحر والبلاغة والموسيقى . نظر 


)كك 


إلى اللّغة بوصفها بناءٌ ونظاماً » واستقصى موسيقى الشعر 
الججاهلٍ ٠‏ فوضم م أوزائه بقواعدها وجوازاتها » في إطار غايته 
التوكيدٌُ على أن للعرب . هم أيضأ ٠‏ موسيقاهم الخاضة التي 
تحمل صفات عرييّة خالصة ‏ في ما يتعلق بالإنشاد والغناء على 
الأخص . 

وكان في هذا كله عالاً يصف ويُنظر لما يصفه ‏ ويمكن القول 
إن عمله هذا كان تأريضخياً لحفظ اللغة . ولحفظ أوزان الشعر ء 
شأن الأعمال الأخصرى التي قام بها غيره لحفظ القرأن »ع 
والحديث النبوي ومآثر العرب المختلفة . 

غير أن اللاحقين قرأوا ما فعله الخليل قراءة قومية. 
إيديولوجية, فرفعوا عمل الخليل الوصفي » إلى مرتبة القاعدة 
المعيارية وذلك بتأثير الصراع السياسي . الثقاقي ‏ القومي بين 
عرب وغيرهم وهكذ! حصر القول الشعري في قواعد نظمية 
معينة ٠‏ بدلا من أن يظل حرا . يتحرّك مرتيطا بالفاعليّة 
الإبداعيّة . 


ونحن اليوم ٠‏ إِذ نقرأ ماضينا الشعريّ » فليس لكي نرى مأ 
راه الخليل واللاسقون .؛ وحسباء وإنما لكي ترى مأ غاب 
عنهم وما لم يروه . نحن » أليوم » نقرأ الفراغ أو النقص الذي 
تركوة . خصوصاً أن التقنين والتقعيد يتناقضان مع طبيعة اللغة 
الشصرية . هذ له اللغة بما هي الإنسان في تفجره والدفاعه 
واختلافه + تظل في تومج وتجدّد , وتغاير » وتظل في حركية 
وتفججر ؛ إنها دائياً شكل من أشكال اختراق التقنين والتقعيد . 
إنها البحث عن الْذّات ؛ والعودة إليها » لكن عير هصرة دائمة 


5١ 


خارج الذّات . 

وفي قراءتنا هذه لا بد من أن نقرأ الصّمتٌ . وما كأن 
صامعاً : 

لْمَ كان الخطاب النقدي التقعيدي الذي سادء صطاباً 
واحداً ؛ بنظرة واحدة ‏ لكن بأصوات متعددة ؟ لم هذه النظرة 
الواحدة ؟ هل لأنها حجبت غيرها ؟ ولماذا » وكيف ؟ هل 
كانت وحدها النظرة الصحيحة .ع وم عدت كذلك . وكيف ؟ 
كيفا تشر تقرّر أن الشعر الجاهل لا يَُهُم ولا يُقوّم ألا وفْقاً مله 
النظرة - خصوصاً أن قراءتته » اليوم » تكشف عن تضوعه 
الاختلاني 7 يغترص تنوعاً في الفهم والأحكام النقدية؟ هل 
كان التنوعٌ في النظر إلى الشعرية الجاهليّة موجوداً » لكنه طمس 
أو منم؟ لاذا؟ وكيف ؟ هل كانت هناك سلطة تستاثئر 
بالخطاب التقعيدي إلى درجة تجعل منه هو نفسه سلطة تلفي 
كل خطاب آخر ؟ وما هذه السلطة ؟ أهي دينية » أهي لغوية ؟ 
أهي قومية ؟ أهي تمسك بالداوة ‏ رهزا للنقاوة والأصول . 
ورفضاً للمدينةء رمز الاشتلاط واشجنة ؟ أهي مزيج من هذا 
كله ؟ هل استمرار هذا الخطاب . مستعاد! مكو رأ صيغة من 
صيغ إثيات الموية » وهو لذلك كيل إلى إلغاء غيره سوصفه 
تشكيكاً فيها » وبحيث تكون الهويّة تكراراً للذات نفسها ؟ 

إن في هذه التساؤلات مسا يُشير إلى أن ذلك الطاب 
التفعيدي . الواحد . المتواصسل » يفي وراءه صمتاً : 
وغياياً 3 ونقصاً . وحن اليوم مذعوون إلى ممارسة قراءةٍ لتراثنا 
اللقديٌ الشعريٌ . تكشف عن الغياب والنقص . وتستنطق 
الصمت . 

0 


الشعرية والفضاء القراني 


أس 


الفراهيدي هو أوّل من نظر للشفويّة الشعرية الجاهليّة » في أهم 
تخصائصها غنيت الوزن والقافية . وقد قرأ الخليل موسيقى 
الشعر الجاهلي في إطار التوكيد على تميّرْ العرب عن غيرهم ‏ 
شعرا ومسوسيقى | وتمثت قراءته في ظروفي من الاختلاط 
والتمازج بين العرب وغيرهم 2 ومن التتصارع والتفاعل بان 
القيم الثقافية بة العربية والقيم الثقافية غير العربية . وفي مثل هذه 
الظروف يتعمّق الشعور بالهويّة ‏ والاحساس بالتميز . هكدذا 
سأقضدت هذه الظروف على تغليب نيع من القراءة لأشعرفة 
اسماهلية » أتَى إلى أن ُبيمن معايير الشَفويّة الشعرية » وإلى أن 
تجمد في مجموعةٍ من الصّيغ والتعاليم ترد قول الشعر إلى نوع 
من المحاكاة . ولا تقيم فارقاً بين طبيعة النصّ الشفوي وطبيعة 
النسّ المكتوب . وكان المهاجس الأساسش عند الئقاد القائلين 
ببذه المعايير . أن يؤكدوا مظاهر التواصل مع الشعرية اللماهلية 
لأنها . في رأبهم . أعمق وأقوى ما يفصح عن اهوية العربية » 
ويمدّلها . لهذاء كانوا يعدّون كل نصروج عنها . روجا من 


١ 


هذه اطوية ء وانحرافاً عن المثال الشعريّ العربيّ » وإفساداً 
للشعر ذاته . ومن هنا انحصر همهم في تتبّم أشكال استمرار 
الشفوية الجاهلية » وقراءة الشعر وسماعه في ضوئها » والعمل 
على تعميم خصائصها وإعطائها طابعاً مطلقا » كأنها مسلّمات 
رياضية . أو مبادىء ذيئيّة » وكأن على الشعر العريّ أن يكون 
. انعكاساً متواصلا في المرآة النموذجيّة : الشعر اللجاهيّ . 


كنا كان الخليل رائدا لتنظير الشفويّة الشعرية الجاهليّة » على 
اميت يليه الإيقاج 5 كان المماحظ ( توفي سنة 5080 شب , ) راشد! 
له ه على صعيدي الخاصية اللفوية » وخصوصية المقاربة 


الشعرية . 


يرى الحاحظ أن اللغة العربية 7 تفاؤق لغات الأمم كلها » وأن 
العرب :معدن الفصاحة التاأعة همه وأنْ النصاحة أليبسث 5 
مجرد الإفهام . فقد يدم الإفهام بكلام. غير فصيح . وإثما هي 
الإفهام دعل مجرى كلام الفصحاء» من العرب. ومعتى ذلك 
أن الفصاحة في اللفظ ٠‏ لا في المعنى . وبما أن المعبى مشترك 
عام بين الأمم كلّهاء كيايرى الجاحظ . واللفظ مقصورٌ 
خاس ء فإن الشعرية ليست في المعنى , وإنا هي في الأفظ . 
ومن هنا تنبع القيمة الشعريّة ما هو مقصورٌ خاص : اللّغة . 
ل سبيل إلى أن نعرف امتباز شعر ما وتقرد » إل معرفة اليه 
الذي يمرده عن سواه . وهذا الثيء ؛ بالنسية إلى الشعسر 
العربي . هوفي رأي الجاحظ.. لفظه ووزته . 


+ 


هذه النظرة جعلت الجاحظ يرى أن الشعرء كاللغة. 
«غريزة » عند العرب وه فطرة ». وأنه . من هناء « طبع . 
عجيب » ٠‏ كيبأ يعبرء أي أنه لا يفسر ٠‏ فهر قسمة » من الله 
أو ه ُسظوة » . وني هذا ما يوضح رأيه في مقشارية العري 
الشعرية للا ضياع والعالم : + كل شيءٍ للعرب بديية وارتجال ٠‏ 
وكأنّه إنخام . وليست هناك معاناةً ولا مكابدة ولا إجبالة 
فكرة #. كيا هي الجال عند الأمم الأخرى - الفرس والشند 
والرُوم. وفيه كذلك . ما يوضم قوله إن الشعر العري ٠‏ لا 
يستطاع أن يترجم . ولا يجوز عليه التقل . ومتى حول ء تقطع 
نظمه. وبطل وزنه. وذهب حسئسه . وسقط وضع 
التعجّب » . هكذا و يثهافت » . كا يعبر . أي يزول مأ فيه 
من الخاص المميزء ولا يبقى غير المشترك العام . ومن هنا 
نفهم قوله إن « فائدة الشعر العريّ مقصورة على العرب . وعلى 
من تكلم بلسان العرب * . 


- 

لم يتس القران رؤية أو شراءة جصديدة للإنسان والعام 

وسيسب . د إنما كان أيضا كتابة جديدة , وكا أنه يمثل قطيعة 
مع الجاهلية . على مستوى المعرفة . فإنه بمثل أيضا قطيعة 
معهأ. على مستوى الشكل التعبيري . شكذا! قاد النص 
القرآني تحوّلاً جذرياً وشاملا : به وفيه ٠.‏ تأسّست اللقلة من 
الشفوية إلى الكتابة  .‏ من ,ثقافة البديبة والارتجال . إلى ثقافة 
الرويّة والتأمل + ومن النظرة التى لا تلامسن الوجود إلا في 


م 


ظاهره الوئيّ » إلى النظرة التي تلامسه في عمقه الميتافيزيائي . 
وي شموله نْشأةٌ » ومصيراً . ومعاها . 

لست هنا في صدد الكلام على النصّ القرآنَ من حيث هو 
رؤية دينيّة . أو الكشف عن جاليّته ‏ فثمّة كتبٌ عديدةٌ تناولت 
ذلك ببصيرةٍ وإحاطة نفاذتين . إن غرضي يُفتصر على توضيح 
الأفق الذي قتحته بنيته الكتابيّة أمام الشعرية العربيّة . 


أبدأ هذا التوضيح فأعرضى ٠‏ بإيجاز » لأهمّ الدّراسات التي 
قسارنت ء بشكسل, أو أخسرء ببسين النصٌ القسرآن والنص 
الشعسريٌ صحيح م أنها كانت عهدف . أساسيا . إلى إقامة 
الْمْرْقٍ بين النضّين . مؤكدة على تفوّق النص القرآني . لكن . 
صحيمٌ أيضاً أنما . في الوقت ذاته » وبفعل المقارنة نفسها . 
كانت وربما دون أن تقصد ‏ تممل من النص القراني نموذجاً 
دربا جد يك يقابل النموذج اناه ويتسخطاه . وهلا ثما فيه 
الشعراء ونقاد الشعر إلى الاهتداء بالنص القراق واستلهامه . 
خمصوصاً أولئك الذين لم يتخذوا من الشفوية الجاهليّة مثالا 
للشعر ء أو نموذجاً للتذوق والتقد . 


ا 

من الكتب الأولى التي تناولت النص القرأني ٠‏ مقارنة بينه 
وبين النص الشعري الجاهل . كتاب « مجاز إلقران » لأبي 
عبيدة ( توق سلة ٠١9‏ ها مء ويقال إنه أله سنة 848 ه , 
وهو يدرس اللغة القرأنية ‏ في .طرق استخدامها المجازي . 


هن 


وعهد بعمله هذا للنقد الذي يعنى بدراسة الصّور الفنية وطرق 


ومنها كتاب ٠‏ معاني القران » لِلفرَاء ( توفي سنة ٠٠7‏ 
ها. ). وهو يبحث في أسلوب النص القران ٠‏ تسركيباً 
وإعرابا . فيفسر سسور القران واحدة واحدة . شارساً إياتها 
نمحوياء ولغويا . وأدبيا ٠‏ داعياً رأيه أحيانا بشواهد من الشعر 
الجاهلى . ويتحدث في فى أثناء ذلك عن أدوات التعبير المجازى 
كالكناية ٠‏ والتشبيه ء. والمثل . والاستعارة ٠‏ والتقديم 
والتأخير ء والانتقال من مغاطبة الشاهد إلى الغائب . كذتلك 
يتحدث عن موسيقيّة النص القرآن . ويرى أنْ عناصرها حي 
الترابط بين الكلمات . والسجام النغم . وتوافق الفواصل في 
أواحر الايات . وحاول أن ينظر طسله الظاهرة الإيفاعية . 
مقارنا إيّاها بأوزان الشفوية الشعرية الجاهلية . مشيرا . مثلا . 
إلى ما تكن أن يطرا من تغيرات على الكلسات في أوأ صر 
الايات . حرصا على التوافق الموسيقي وإقامة الوزن . كما هو 
الشان في قافية الشعر . 

وتخطلم الماحظ ف +.اسة النصى القراني < خطرة أكثر بدا في 
التذوق . وإخراك الأس. ار الشلية , وبعخاصة ف مما يتعلق بالْلغة 
المجازية . وموسبقية النظام القراني - وبليته ويدهم رأيه دائياً 
بشواهد من النسفوية الشعرية الجاهلية . وقد توسع في دراسة 
أوزان النظم القراني ٠١‏ تافيا أن يكون ها أي شبه بأوزان 
الشّعر . 


يض 


وف ٠‏ مشكل القرآن » لابن قتيبة ( توفي سنة 7105 ه )ء 
نظرات عميقة في تحليل النصّ القرآنّ . بيانياً . فيعرفا تنظمه 
بأنه سَبْكِ خخاصٌ للاألفاظ . وضمٌ لما بعضها إلى بعض , في 
تالفي وتطابق بينها وبين المعاني . ويعسرف موسيقيته بأنها إيقاعٌ 
داش في الآيات . يقوم عل تآلف الحروف تضم , وعل كراد 
الفواصل أوتغيسرها في أنساق معيّنة . ويتحدث عن | ثر النص 
القرأني ف النفس ٠‏ لأثه يخاطبها خطاب عارقب بمكتوناتها 
وأصرارها , فيهرّها ويأسرها . ويقول في كلامه عسلى الشعر 
العربي إِنْ الله أقامه للعرب ٠‏ مقام الكتاب لغيرها » وجعله 
لعلومها مستودعاً وحرسه بالوزن والقوافي وسحسن النظم » + فيمأ 
بستشهد به في كلامه على جماز النص القراني . فهو ييرى أذ 
امرة التكرار في القرآن قيمة بيني كبيرة تفيمه 1 تفيد التوكييد . 
الجسم ء ٠‏ أو إشبساع ا معنى . أو الانساع في اللفظ . 0 

بحسب الحالة . وينتهي إلى القول إن النص القرآني يجري 
جرى كلام العرب ٠‏ لكنه متفرْقٌ عليه » ولا يُضاهي ' 


ويحدد الرماني ( توفي سنة 707/5 ه. ) في كتابه « الكت في 
إعجاز القران » , البلاغة مصديداً ختلف عن تعديداتها 
السابقة » وذلك استنادا إلى النص ن القسراني ه فيرى أنها ليست 
في مجرد إفهام المعنى ٠‏ وإنما هي « إيصال المعنى | إلى القلب في 
أحسن صورة من اللفظ » . جامعاً في هذا التحديد بين حَدّي 
البلاغة : أثرها في النفس ١‏ وأسلومها . وايدرس الصورة البيائية 
وطرق أدائها » واللفظ وطرق نظمه ء والفواصل صل التي يعرفها 
بأنها و حروف مشاكلة في المقاطع توجب حسمن الإأفهسام 
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للمعاني » . ويخلص إلى وضع ممما عدي جمالمة النصن ‏ 


مذهبءء أي أنه ٠‏ في لغتنا النقديّة الحديفة . النصّ 


الاحتمالي ‏ المتعدد المعاني . 

وفي كتاب : بيان إعجاز القرآن » للخطاي ( توفي سنة مم 
ه . ) شيثان مهمان : الأول إعادة تحديد النظم القراني . 
ل أكثر دقة وإساطية عن التحديدات السابقة . والثاني 


شتراط الثقافة في إبدا اع النظم الغني وفي فهمه على السواء . 
1 أن الباسهة وطلاقَةٌ اللسان غير كافيينَ ورنا كان هذا 


القول يمثّل السذور الأولى لنقد الشضويّة الشعصريّة الجساهلية . 
وجماليتها .. لكن بشكل غير مباشر . 
ويرفض الباقلاني ( توفي سنة 4+7 ه ) في دراساته للبيان 
القراني ١‏ أية مقارنة بين الاية وبيت الشعر . أو بين السورة 
والشعسيدة ٠.‏ لان النظم القسراني ٠‏ في رأيه . مط من البيان لا 
ُشبه . في أي شيء . كلام العرب . فهو خروجٌ كاملٌ عن 
كأامهم العف ٠‏ بأتواعه كلها . ولحي يوضح استحالة هذه 
المقارنة. يقسم الكلام الغتى عند العرب . إلى خمسة أقسام : 
أ الشعر . 
الكلام الموزون غير المقفى . 
الكلام المسجع . 
ع - الكلام الموزون غير المسججع . 
ها الكلام المرسل . أ ى الْطلق الخالى من الوزث والقغافية . 
ايان 


وينتهي إلى القول إن النص القراني ارم عن هذه الأقسام 
جا ٠‏ وأ له خصوصية تقر ا خاضا . ومن أجل المزيد 
يضاح ما يذهب إليه ٠‏ ملق , بعض. التصسرص العربية . 
ييا خط لقن والشبحابة اه العرب . ويحلل معلقة 
أمرىء القيس . مثلا للشع ره القديم ٠‏ وقصائد للبحتري . 
تمثلا للشعر ه المحدت : . مدلّلا عل اخمعلال هلا الشعسر 
وتبافته . إزاء النصض القراني ٠‏ اثم ينقد الشعراء الذين يتوهمون 
أن بإمكانهم أن يفيدوا ب من لظم القران في نظمهم الشسريّ . 
ويمشدام الشعراء الذي: ن ظلُوا ينظمون شعرهم على 8 طريشة 
العرب » . الطريقة بقنة الشغوية الجاهلية . 
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كانت دراسات خاضة بالشعر واللّفه تنسو إلى جائب هذه 
الذر اسات الخاصة بالنصض القراي . وكان أصحاها . 
يشارنونث ء. بحشا عن الصحّة والدقة , بين الشعر الجاهي 
والنص القرانّ . ويناقشون المسائل المشتركة . بيانيا. بين 
النظم القراني والنظم الشعرسي . أذكرء ٠‏ تمثياا « نقائهن جر بسر 
والفر زدق » لذبي عبيدة . و؛ جمهرة أشعار العرب » للقرشي . 
وه معاني الشعر » للاشنائداني . وكتاب «٠‏ تقد الش , ؛ لقدامة بن 
جعقر ( توفي سلة أ طب ) ووكتاب الصناعتين» لبي هلال 

العسكري ( توفي سنة 798 ه. ) . 
إذا أضفنا إلى ا معلن في هذه الدراسات وهو أن الإانسان لا 
يقدر أن يكتب نصأ يضاهي النص القراني ٠‏ لشيضه المكبوثت 
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وهوما عبّر عنه النظام المعتزليء قائلا : « إن نظم القرآن ليس 
بمعجزة. فإن العباد قادرون على مثله » وعلى ما هو أحسن »., 
( الغرق بين الفرق . للبغدادي ع الفضيحة التامسة عشرة )- 
أقول إذا أضفنا هذا المكبوت إلى ذلك المعلن ندرك ألى أي مدى 
كان النصّ القراني مدار النقاش في كل ما يتصل بالبيان وفنية 
القول ٠‏ بعامّة . وبالشعر والنثر » خصوصاً. ندرك . بالتالي . 
أنه كان قضية أدبيّة ‏ فنية » إلى جانب كونه قضيّة نبويّة ‏ 
ديدية . وفي هذا ماقد يسوغ لنا القول إن الْنصٌ القران 
قرىء» » بيانيا » قرائتين : تمت القراءة الأولى في ضوء البيانية 
الشفوية الجاهليّة ‏ تمسّكا بالفطرة » والقديم الأصلي ء فنظر 
أصحاب هذه القراءة إلى النص القراني في ضوء بلاغة الشعر 
المساه ( النص الأرضي ) ء وإلى الشعر الجاهي في ضوء 
بلاغة القرآان ( النص السماوى ) . ومن هنا أضفوا على الشعر 
الجاهلل خاضية التموذج والمثال » شعريا ‏ ( أجمل بيانٍ إنسساني 
هو الشعر الجاهلي ء وأجمل بيانٍ بلغة هذا الشعر ذاتها » أرضي 
وسماوى بإطلاق» هو النص القراني ) - ما جعله يدو كأنه 
البيان الفطريٌ الذي لا يُضاهى » هو أيضاً . والذي لا بد من 
أن يكون الينبوع والقدوة . وقد أعطوا للأسلوب الجاهي 
الشعري اسياأ يرمز إلى ما يفره الشعرية العربية عن غيرها » 
هو : « ظريقة العرب 6. 


أمَا القراءة الثانية فهي التي -حاول أصحابها أن يضيفوا إلى 
قولهمء بالغطرة وأهميتها , قولهم أيضاً بالثقافة الي تدعم هذه 
الفطرة وتحتضنبها . إعا القراءة التي أسّست الأ يمكن أن نسميه ب 
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« شعرية الكتابة » . إنطلاقا من الشعرية الشفوية ذاتها . كان 
أص حاب هذه القراءة يقرأون النص القراني بوصفه نضا كونياً - 

حيا وفكرياً ٠‏ فلم يكن ٠‏ بالنسبة إليهم فطرة وحسب . وإنما 
كان بض لقافة ورؤية ككرية شاملة فلدن كانت لغة القران 
لبوية أو إطية من جهة كوغبا ويا ٠‏ فإنبا فى الوقت نفسه . 
شعرية - من حيث أنها هي نفسها لغة الشر الجاهل . ولثن 
كانت مقدّسة بوصفها لغة نزل بها الوحي الإسلامي ٠‏ فإ هلم 
القداسة محايثة للتاريخ أو هى . بمعنى ما . تاريخية - فهي إلى 
جانب كونها تنقل رؤبة الغيب . تنقل ما هو إنساني ‏ : تقاف . 
إنا التعالي المحايث ٠.‏ هي التعالي والمحايَئةُ في أن . 


ومعنى ذلك أن النص القراني كان في هاتين القرائتين . وفي 
جميع الحاللات . أسناس الحركية الثقافية الإبداعية. في 
القراءة الثانية هي التي مهدت . كيا أرى » للئقلة من الشفويسة 
الشعرية الجساهلية إلى شعرية الكتابة . وببله القراءة . وفي 
مناشمها صاغ لحر جاني مبادي»* الشعربة الكتابية. فييأ كان 
بصوغ نظريّة النظم القراني . وكان قد مهّد لها بعض التقاد . 
خصوصا الصولكا ( توق سلنة 5ه . ). 

هكذا يمكن القول إن النصٌ القراني الذي نُظر إليه بصفته 
نقيأ للشعر ٠‏ بشكل أو أخبراء هو الذي أذى على نبو غبير 
مباشر ١‏ إلى فتح آفاقٍ للشعر ؛ غير معروفة ولا حدٌ لها . وإلى 
تأسيس اللقد الشعرى . ممعناه الحقٌّ , 4 
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يقدم الصولىي أول دفاع شبه متكامل عن شعرية الكتابة . 
وهي هنا طريقة أبي تمام الشعريّة » أو « الطريقة المحدثة ه في 
مقابل « طريقة العرب » . أو الطريقة القديمة » , وفي دفاعه 
عن هذه الطريقة ة المحدثة التي خالفت طريقة الأوائل . أي 
شعراء الشفويّة الداهليّة . يؤكد على الأمور التاليّة : 

أ - تتمّل خصوصيّة الطريقة المحدثة في ابتكار معان لم تعرفها 
الشفوية المماهلية . وتتمئل هذه الخصوصيّة كذلك في 
ابتكار لد شعرية جديدة . فالإحداث الشعري إذأ . هو 
أبتكار ما لم يعرفه الأقدمون . 


ب جودة النص الشعري في ذاته . هي التى يجب أن تكون 
معيار التقويم. لا الاسبقيّة الزمتيّة. فالأوّل. شعرياً. 
هو . بالضرورة . الأول في النودة . لا الأول في الزمن . 
فطريقة الأوائل . إذا ٠‏ لا يصمّ أن تكون معياراً . 
الثقافة العميقة الشاماة + شرط لا يد منه لكل من اول أن 
1 يون نأقدا شعريا . فلا بذ الناقد الشعر أن يكون : من 
أهل النغاذ في علم الشعر ٠‏ . كينا يعبر الصولى . واتعدام 
هذه الثثافة لدى نقاد الشعر في عصره . هو الذي كا 
وراء جهلهم ببخصوصية الشعر المحدث . وشعر أبي تام . 
ووراء معاداتهم حركة الإحداث الشعري . أو شعرية 
الكتابة . 
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الشعريّة المحدثة التي تقوم » خخلافاً للشفويّة الجاهلية » على 
عموضر المعاني ودقتها ٠‏ كيا يسرى الأمدي ( توق سنة ٠‏ با 
ه ) . والتى هى طريقة الشعراء « أهل المعاني . أصحاب 
الصنعة . ومن بميل إلى التدقيق » وفلسفي الكلام » » كمأ يرى 
الآمدي أيضاً . 

يعطي الحرجاني خذه. القضايا » وبخاصة شعرية الكتابة , 
وهي ما ييمنا + عدأ ؛ شكلا نقدياً متكاملا في كتابيه : و سرأر 
الملاهة ؟ رد دلائل الإعجاز » فهو يزى أن « النظم ؛ هو 
الأمساس في الكشف عن شعسرية الكتابة أو النس . ويعرفف 
و النظم » بأنه ه تعليق الكلم بعضها ببعض ١‏ وجعل بعضها 
سيب من بعض » ( دلائل الإعجاز ء المقدمة ) . لكن هذا لا 
يعني ضم الشيء إلى الشيء كيفما جاء واتفق ١‏ وإنما يعني ترتيب 
الكلمات على حسب ترتيب المعان في النفس . بحيث تتناسق 
دلالتها . وتتلاقى ممانيها على الوه الذي اقتضساه العقل . 
رالنظم » وفقاً هذا التحديد ء يشبه الصيياغة والشحبير 
( التوشيةء والتريين ) ويشبه كذلاك التفويف ( الرّقة» وتعدّد 
الألوان مع وجود البياض بيتها ) » والنقش وكل مسا يقصد به 
التصوير ( المصدر نفسه .» ص 4١ - 1١‏ ) , وهذا مما يذكر 
بتعريف الحاحظ للشعرء فهو « صيساغة . وضسرب من 
التصوير » . 

سيكون طبيعياً . إذأ , أن لا يُنظرٌ . في النظم ء إلى اللفظ 
بذاته . فالألفاظ « لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة » ولا 
من حيث هي كلمٌ مفردة . وإنما تثبت لا الفضيلة وخلافها في 


نك 


ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها . فنحن كثيرأ ما نرى كلمة 
تروقنا وتؤنسنا في موصع ١‏ ثم لرأها بعينها تثقل علينا وتوحشنا 
في موضم آخخر ؛ . (المصدر نقسه صن 7/8) . 

كذلك لا ينظر في النظم إلى المعنى في ذاته . إذ لا مزية له 
من حيث هو معنى قائم بنفسه . فسبيل المساني + هو سبل 
الأصباغ التي تعمل منها الصّور والنقوش . فكبا أك ترى 
الرّجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصّورة والنقش في 
وبه الذي نسج ء إلى ضرّب من التمخير والتدبر » في أنفس 
الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها ٠.‏ وكيفية مَزْجه لما » وتسرتينه 
إياها ء إلى مالم يَتَهْدٌ إليه صاحبه » فجاء نقشه من أجل ذلك 
أعجب 0 وصورته أغرب . كذلك حال الشاعر والشاعر ٠‏ في 
ما يختص بالمعبى الذي يقصدات إليه » . ( المصدر نفسه » ص 
اع . ظ 

وكبا أنَّ المزية ليست في اللّفظ بذاته » ولا في المعبى بذاته ء 
فإنبا كذلك ليست من « جانب العلم باللّغة». إذ و لو كانت 
المزية تجب من أجل اللغة ء والعلم بأوضاعها وما أراده الواضم 
فيهأ » لكان ينبغي أن لا تجهب المزية ما يبتدئه الشاعر ف كلامه 
من استعارة اللّفظ للشيء لم يُستعر له » وأن لا تكون الفضيلة 
إل في استعارة قد تصورفت في كلام السرب وكفى بذلك 
جهلاً . وإما المزيّة في حسن التخيّرء» ومعرفة موضم الكلم » 
(... ) :« وإذا كان الكلام بمثابة التصوير والصياغة . وكات 
المعبى بمثابة الشيء الذي يقع التصوير والصَوغ فيه كالفضة 
والذّهب يصاغ معهيا نات أو سوارٌ ء فإِنْ من الحال إذا أردنا 
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التقويم أو النظر في صوغ افاتم وفي جودة العمل ورداءته » أن 
ننظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة , أو اذهب الذي وفع 
فيه العمل وتلك الصنعة ع كذلكك من المحال + إذا أردنا أن 
نعرف مكان الفضل والمزية في الكلام . أن ننظر في مجرّد معناه » 
( المصدر نفسه. ص 151-1947 ) . ينتج عن هذا ءمران : 
الأول هو أن الشعريّة هي في طريقة إثبات المعنى . والثاني هو 
أن اكتشاف الشعريّة لا يتمّ بالسّماع وحده , وإنها يجب النْظر 
إلى النص ٠‏ بالقلب » وتجب « الاستعانة بالفكسر » و« يهب 
إعسال الرويّة ؛ ومراجعة العقل والاستنجاد بالفهم » 

( اللصذدر نفسه . صى 3 ,» ص )6١‏ . وإذا سألنا 
الخرجاني: في هذا السياق : ما شان الوزن ؟ فإله يجيينا : 
١‏ الوزن لا يعنينا أمره » ء وإنه لا يدعو إلى الشعر من أجل 
السوزت ء وإنما إلى حسن التمثيل والاستعارة ٠‏ وإلى التلويهم 
والإضارة » وال صنعةٍ ميدةٍ خاصَةٍ ( اللصدر نفس ء مس 
* 4ء ذلك أن الوزن ٠‏ ليس من الفصاحة والبلاغة في 
شيء . إذ لو كان له مدخلٌ فيها . » لكان يجب في كل قصيدتين 
انفقتا في الوزن ٠‏ أن تُتفقاقي الفصاحة والبلاغة . فليس بالوزن 
ما كان الكلام كلاماً , ولا به كان كلامٌ خيراً من كلام » 
( المصدر نفسه . ص 754 ) . 
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إذا كان النظم مير الشعريّة ‏ فيا يكون مير النظم ؟ إنه كيا 
يجيب الحرجاني: المجاز. «إنْ محاسن الكلام في معظمهاء إن 
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لم نقل كلها متفرّعة عن صناعة المجاز وأدواته » وراجعة إليها » 
(١‏ أسرار البلاغة , ص 55 )ء فالئلغة المجازية « سحر » . كي 

1 يعبسر ؛ إنها تبرز الكلام « أبدأ في صسورةٍ مستجدةٍ » » 
وه تعطيك الكثير من ال معاي باليسير من اللفظ» ' ومبذه اللغة 
ترى و الجماد حيّاً ناطقأع والأجسام الشرس مبينةٌ ؛ » وهي 
تسريك « المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العلل كأنها قد 
حسمت 6 وتلطف ٠‏ الأوصاف الحمسمانية حتى تعودٌ روحانية 
لا تنالها [ إلا الظئون » ( المصدر نفسه ,» ص *4 4١‏ ) . 


وللّغة المجازيّة درجات أرقاها الاستعارة . ولا يكرن 
للصّورة هنا قوّة برّ وتمرّك إلا إذا كان الشبه مقرّرأ بين شيئين 
متلفين في الجنس . فكلا كان التباعد بين الشيئين شد . 
كانت الصورة إلى النفوس أعجب » وكانت التفوس نا 
أطرب . ذلك أن موضع الاستحسان هو أن الإنسان يرى مها 
الشيكين مثلين متباينين , ومؤتلفين متلفين . المجاز هنا يعمل 
عمل السشحر « في تاليف ما مختلفاء كانه مختصر البعد بين 
المشرق والمغرب + ويريئا الأضدادٌ ملكمة » ويأتينا بالحياة 
والموت مجموعين ء والماء والثار ججتمعين » ( المصدر نفسه » ص 
كلاءلكم8 ١1‏ ). وهذا يدخحلنا في عالم من الغرابة كما يقول 
الحرجاني , ببحيث تون الاستعارات أو الصور الشعرية جما لا 
يقدر للخاطر أن ينأها بسرعة , وما لا يقع في الوهم من مجرد 
النظر . فهي لا تُدرك إل « بعد تثبيت وتذكر قلي للتفس عن 
الور التي تعرفهاء وتحريك للوهم في استعراض ذلك 
واستحفار ما غاب منه» (المصدر تفسه؛ حصن 24١84‏ ذلك أن 


ا 


دكلى شه رجع إلى وصفب أو عيئة من شأءها أن ترى وتبصر 
أبداء فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل. وما كان بالضدٌ من 
هذاء وفي الغاية القصوى من مخالفته. فالْتّشْبيه المردود إليه 
غريبٌ نادرٌء بديع. ثم تتفاضل التشبيهات التي تبيء واسطة 
فهذين الطرفين بحسب حاها منما. فيا كان متا إلى الطرف 
الأول أقرب. فهو أدنى وأنزل» وما كان إلى الطرف الثاني 
أذهب. فهو أعلى وأفضلء ويوصف الغريب -أجدهده (المصدر 
نفسه. ص .)١6١‏ والقاعدة في هذ! كله هي إيجاد الاثتلاف في 
الأشياء المختلقة. أو هي يتحديد أدق : «شذة اثتلاف في شدة 
اختلاف» (اللمصدر نفسه. ص15 .)11١‏ 

ويعلل الم رجاني الأسباب التي تبعث على الإأعجاب بِاللْفة 
المجازية » فيققول إن الطبسع مبني على أنَّ الشيء إذا ظهسر من 


مكان ل تعهد ظهوره منه ٠‏ وخرج من موضيع, ليس جمعدنٍ له ؛ 
كانت الئفس أكثر كثر إعجاباً به . وأكثر شخفاً » ( المصدر نفسه . 


هص كركثرم؟ ) ., 


ب ام 
كن . ٠‏ كيف نعرف مزية الكلام الشعرْيٌ ؟ كيف نكتشف 
وسجه الدقة في صلعته . م ومكانٌ الحلق .ع وموصضع مم الأستاذية » 
كيا يعبر الحرجاني ؟ للاجابة عن هذ! السؤال . يشير الج رجاني 
إلى أنه « ليس بين الخفايا والمشكلات أغرب مذهباً في الخموضص 
ولا أعجب شأنا من المزيّة , ولا أكثر تفلتاً من الفهم . وما قاله 
العلماء والبلغاء في صفتها » رموزٌ لا يفهمها إلا من هو ني مثل 


2. 


حالهم من لطف الطبيع ء ومن هسو مهيا لفهم تلك 
الإشارات » و ضيفب قائلاة 0 ا معني في الشعر « كالمرهر فى 
الصَّدف . لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه » ( . ٠‏ ) وليس كل 
ذكر بقادر على أن « يبتدي إلى وجه الكشف عنًا اشتمل عليه ؛ 
ولا كلّ خاطر يُوْذْنَ له في الوصول إليه ٠‏ فيا كل أحدٍ يفلح في 
شِقّ الصٌصدفة ويكون في ذلك من أهل المعرفة » ( إسرار 
البلاغة » عن 84؟١‏ ) . ذلك أن الصّور التي تبدعها اللّغة 
المجازيّة « تومىء إلى ما تمثّله الظنون » ولا تعقل إلا ٠‏ بغرييزة 
العقسل ونظر القلب ». فهي تسدق وتلطفء وتغفمضي . 
وتغرب » بسحيث لا تدرك إلا « بضرب من التأول » يستند إلى 
التامل العميق» والرويةء ولطافة الفكر. بل لا يفهمها حى 
الفهم إلآ من له ذهنٌ ونظرٌ يرتفعان به عن « طبقة العامة » . 
أي «ذوو الأذهان الصافية ٠‏ والعقول النافذة . والطباع 
السليمة » والتفسوس المستعذة لأن تعي الحكمة» ( المصدر 
نفسه, صن -8١‏ ام 85 55"). 

ولا بدّ ء في هذا كله » من إدراك تفاصيل الصّنعة ؛ إذ 
د بإدراك التفاصيل ٠‏ يقع التفاضل بين راءٍ وراك » وسامع 
وسامم . فَأمًا الحمل فتستوي فيها الأقدام » » فنحن في إدراك 
تفصيل ما ثراه أو نسمعه ونتذوقه كمن ينتقي الشىء من بين 
جملة أشياء . وكمن ميزه مما اخختلط به . لكن مين لا بهمنأ 
التفصيل, نكون كمن يأخذ الشيء جزافا ويجرفه جَرّفا. (المصدر 
نلفسه ع ص 145) 2 

وكما أنّ هناك تفاضل في الفهم , فِإنّ هناك تفاضلا في 


لج 


الصنعة , فعلى حسب دقة مسلك الشاعر في ابتكار الصّور . 
ولطف مذهبه ء يستحق التقديم . وعلى حسب المراتب في 
ذلك . نعطيه في بعض منزلة « الحاذق الصَتّع . واخّْلَهُمِ » . 
ود الألمحيّ المحيث الذي سبّق إلى اخراع نوع من الصّنعة 
حت يصير إماما » وح تعرف تلك الصنعة . يأسمه . وتعطيه 
في يعض ء موضع المتعلم ١‏ المقتدي الذي ه يحسن التشبّه يمن 
أخمل عنه » , عليا أن «١‏ التقليد نقيصة » ( المصدر نفسه . ص 
١98‏ . 15 )., 

إذا أضفما إلى ذلك راي المرجاني في أنّ المماني العاميّة 
والأمور المشتركة » لا مزية فيها » وأنّ المزيّة هي من -جهة ما 
يستنبط بالفكر , أو هي في ما يسمّيه ب « معنى المعنى  »‏ وشو 
أن نعقل من ظاهر اللفظ معن يقودنا إلى معتى آخرء تحضّل 
لدينا أن الشعر خاصي ٠‏ وأنْ فهمه . بالتالي » خاصي ‏ وَيْفتٌ 
على أهل الذّوق والمعرفة . ( دلائل الإعجاز » ص 760 ) . 

أصل إلى أن الجرجاني في نقده الذي عرضت منه . بإيجاد 
بألغ ء ما بهمنا في [طار هذه المحاضرة ١‏ يقدّم نقضاً ‏ يكاد أن 
يكون كاملا لمعايير الشعريّة الشفويّة الجاهليّة » ويؤسّس 
معايير أخمرى لشعرية الكتابة » يستلهمها من الأآفق الكتابي 
الذي فتسحه النص القراني . 


مد #8 بس 


يتجلى لنا ٠‏ في ضوء ما تقدم , أن جذور الحدائة الشسرية 
العربية » بخاصة . والحداثة الكتابيّة . بعامّةٍ » كامنة في النصّ 


1 


القرآني » من حيث أن الشعرية الشفوية الجاهليّة تمثل القسدم 
الشسرىٌ » وأن الدّراسات القرانية » وضعت أسسا نقدية 
جديدة لدراسة النص . بل ابتكرت عليأ للجمال . جديد! ع 
ممهدة يذلك لنشوء شعرية عربية جديدة . 

إذا إضفنا إلى هذا كله مدى تأثير النص القرآني' في شعسرية 
النصٍ الصوقي 4 عرفنا كيف أن الكتابة القرانية ولْدت تذوقاً 
جديدا للغة الفئية » وبحارسة كتابيّة جديدة » وكيف أن القرآن 
أصبح 8 ملبع الأدب » . كما يعبر أبن الأثير ( توفي سنة 1510 
ه . ) ء. وكيف أِنْ الدراسات القرآنية توفر المصدر الأكثر أغميّة 
لدراسة شعرية اللّئة العربية ' 


8د 


قبل أن أشير إلى تجليّات الحداثة التي أسّس لما النعص 
القراني 5 مهار لأ إنجازها في مسأدىء عامة . أود أن أعرضص 
لبعض الشعراء الذين أتحذوا بدءا من منتصف القسرن الثاني 
الغجرى ؛ يحققون في شعرهم ١‏ تطبيقياً ها راته الدراسات 
القرانية نظرياً » في النصٌ القرآف . فمسلم بن الوليدء مثلاً. 
(١‏ توفي سنة م 6 هداع هر أول من ساول أن حمل بلاغة 
القصيدة شبيهة ببلاغة النصٌ القرآي » كيا يجدّدها الرمّان . 
أي « إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » . 
وفقأ لرأي إبن قتيبة الذي يقول عنه إنه «أوّل من ألطف في المعاني » 
ورقق في القول» . وهوء وفقأ لرأي أخعرين» أول من -حاول أن يعتمد 
البديم « الاستعارة» الطباق » الجناس ) طريقاً للأداء ألفني. 


ان 


مستلهما في ذلك النصٌ القرآن . 

وكان بشار بن برد ( توفي سدة 1548 ه. ) في اساس 
الخروج عل الشفويّة الشعرية الجاهليّة ٠‏ وابتكار لغة الشعرية 
الكتابية . أو لغة الحاضرة بديلا للغة البادية . وقد أوصل أبو 
نواس ( توفي سنة 1564 ه . ) هله اللغة إلى أو فني لا سابق 
له» محوّلت اللّغة الشعرية . انطلاقاً منه, تحولا شبه كل :. 
قفي شعره البداية الأكثر غنى' وشمولاً وتنوّعاً الحداثة الشعرية 
الكتابية . فهو مقاربة مسرفية للأاشياء والعالم والإنسان 
بحساسية جديدة ؛ وجمالية جديدة , 


وينطلق أبوتمام ( توفي سنة ١15ه)‏ في تجربته الشعرية من 
رؤية ترى أنْ الشعر نوع من تلق العالم باللغة » مشبهاً العلاقة 
بين الشاعر والكلمة بالعلاقة بين عاشقين . وفصل الشعر 
بالفعل الجسي . هكذا يقيم علاقات غير معهودة بين الكلمة 
والكلمة ؛ وبين الكلمة والشيء . وبين الإنسان والعالم . 
فيشسوش «المعنى » و« اللفظ »؛ معأء ويشسوش المفهوم 
الموروث ؛ الشفوئ . للشعر ذاته . 


١‏ اسه 
أنحذث الان عن البادىء الجمالية والتقدية التي نشأت بتاثير 
من الدراسات القرانية 5 وأسست لخركة الانتقال من شعر به 
الشفويّة الجاهلية إلى شعرية الكتابة » موجرا إياها فى النقاط 
التانية ٠‏ 


بان 


وَل ميد الكتابة دون اإحتذاء نموذج مسبق . فعلى الشاعر 
أن ييتدىء شعره ابتذاءً لا على مثال . ولا يتضمّن هذا المبسدأ 
القول بضرورة الابتعاد عن محاكاة الشعر الساهل وحسب . 
وإنما يتضمن كذلك القول بضرورة اكتشاف آفاق غير معهصودة 
في طرق التعبير . والغوص في أعماق النفس ١‏ ومقارية الأشياء 
والعالم . وهذ! مما ساعد على إرساء مصطلحات نقديّة تؤكد 
كلها على التفرد والايتداء . كان يقال عن بشارء مكلاا. أله 
و أستاذ المحدثين » . و« سلك طريقا لم يسلكه أحد : . وكات 
يقال عن أبي مام مشلا أخرء إنه ورأس في الشمس » . 
ومتدئىء لمذهب ؛ة . وكأن يوصف بأئه ه مخترع » وبآن ---1 
|( سشحيجحزة 24 . ووجحشه البحثر ي ؛ تلميذه وصديقه . بأنه 
« الرئيس الأستاذ و ء ووصفه آخرون بأنه « الإمام المتبوع » . 
وكان أبو العلاء المعري» مثلا أخيرا . يسمي شعر المتنبي ب 
( معسر أحمد #6 . 1 َ 

ويتضمن هذا المبدا القوك بفسرورة نقضصل العادة. 
باستمرار .لكي يظلٌ الشعر . باستمرار . غريبا وجديداً . 

ثانيا ‏ اشتراط الثقافة العميقة الواسعة لكل من الشاعر 

, ل 
والناقد , فكتابة الشعصر وقراءنه تستلرزمان معصرفة ولخمة 
ومراساً » ولا تكفي البداهة والارتجال ومجرد المعرفة اللفوية . 

وهذا مما أدّى إلى القول إن الشعر ليس للجميع ١‏ وإنما 
هو مقصور على فئة خاصة ؛ فلتشعر أهله ومن الصعب أن يقهمه 
و غير أهله» , 


وف 


ثالئا ‏ السظر إلى كل من النّص الشعسري القاديم ء والنص 
الشعرى الملحدث . في معزل, عن السْيّق الزمني أو التآخر . 
وتفويم كلل منهها بحسب جودته الفنية في ذاته . وفي هذا بداية 
القول إن الكمال الشعري ليس وقفاً عسلى القديم , وإِنّ 
المحصدث ليس . بالفصرورة ١‏ أدنى منه . بل يمكن أن يكون 
المحدث أكم مال . والقديم ٠‏ إذا . ليس فوذجاً ولا معياراً . 


وقد استتبمَ هذا المبدأ التشديد على عناصر شعريّة معيّنة 
والتقليل من أهميّة عناصر أخرى. كها رأينا مثا عند الجرجاني 
الذي يقلن من شأن الوزن في ذاته ٠‏ وعند الباقلاني الذي يؤكد 
على وحدة القصيدة ووحدة السورة في تمليله إيَاهما ٠‏ واستتبم 
كذلك دراسة نسيج النص والدخول في تفاصيله. وعدم الفصل 
ين الأفظ والمعنى. والتوكيد على أن الّفظة ليست قبيحة بذاتا 
أو جميلة بذاتباء فقبحها وجماها مرتبطان بسياقها وكيفية أقترانها 
بغيرها ٠‏ وبلاغة الكلام ليست في المفردات . وإنما تعود إلى 
خصائص نسجها وإلى العلاقات الفنية والمعنويّة التى يقيمها هذا 


رابعأ - نشوء نظرة جمالية جديدة ‏ فلم يعد الوضوح الشفويٌ 
الجاهلي معياراً للجمال والتأثير ؛ بل صار هذا الوفسوم يُعَدَ 
على العكس ٠‏ نقيضاً للشعريّة . كيا يراها الجرجاني . فالحمابة 
الشعرية تكمن . بالأحرى . في النص الغامض . المتشابه ع 
أىى الذي يحتمل تأويلات مختلفة . ومعان متعددة ب النص 
الذي ٠‏ تذهب النفس فيه كل مذهب » 3 ى! يعبر الرماني . 


2 


امسا إعطاء الأولية لخركية الإبداع والتجربة » بحيث 
بدو الشعر تجاوزاً دائاً للعاديٌ » المشترك » الموروث ٠»‏ لا 
هاب أن مخرق الإ+صاع » ٠‏ كيبأ يعسر امسر جأني ء و بعحييث 

تصبح الشعريّة «ضرباً من الفتنة » ؛ كما يعير أيضاً ع أو كيمياء 

وتصطي الشبهة سلطان الحجة . وترد الحجة إلى صيغة 
الشبهة .2 وتصنم من المادة القسيسة بذعا تغلو في القيمة 
وتعلو» وتفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ماترى سه 
الكمياء وقد صحت .» ودقوى الاكسير وقد ولحت ا إلا 
أغبا روحانية تتلبس بالأوهام والأفهام» دون الأجسام والأجرام؛ 
(إسرار البلاغة عن 518-31 ) . 

ورتما كان أفضل ما أنتم به وما يعسر عن أفق الشعريية 
الجديدة هذه الأبيات لأي نواس » التى هي في الوقت نفسه ممثابة بياب 
شعري ' : 

غير أني قائلٌ ما أتان 

من ظتوف ١ ٠‏ مكذدب للعيانٍ 


إرةة ! جسونط!! عامل 


ملي الوه ١‏ ا 


رمته, رَمْتَ مُعمّى المكان, 


بلاطلل 1 باسني لاا ؟منصوع دا 


فكأني تابع حسن شيع | 


الشعرية والفكر 
أب 


اب 


سجية : ث ظواهر أحرص على أن أبيدأ بها هذه المحاضرة 
.حول الشعرية والفكر عند العرب . تتصل الأولى بالنقد 
الشعرّي العربي ء والثانية بالنظام المصري القائم على علوم 
اللْغْة العربية الإسلامية ء نحو وبلاغة » فقهاً وكلاماً, آنا 
الثالثة فتتصل بالنظلام المعرقي الفلسفي . 


وَل » اتمذ التقد » في مُعْظمه ء من الشعر الجاهلي تموذجاً 
ونثالاً © وقوّم الشعر اللاحق + إيجاباً أؤ سلباً .- بحسب اقترابه 
منه في الطريقة الشعرية , أو ابتعاده عنه . ويفترض في هذا 
التقد إدراكه أنْ الشعر الجاهلي لم يكن مستودع ‏ الآلحان » 
العربية وحسيباء وإثما كان أيضاء مستودع « الجقائق ) 8 
« المعارفب.ة ٠‏ ويعني ذلك أن الشاعر الجاهلي ُ يكن « ينشفك 
وحسسب» وإغا كان م كر إيضأ وأنّ القصيدة الجاهلية م تكن 
مصدر طرب وحسب» وإنماكانت أيضاً مصدر معرفةٍ . يعني ذلك . 
بعبارة ثآنية أنّ الشعر الجاهل لم يكن واحداً» وإنما كان متعدداً . 
المسألة التى تطرح في هذا الصدد عي أن هذ! المتعدّد قُلْص 
2 ودج وإلحد ع وَآنْ هذا النموذج نظر إليه 5 نقدياً ؛ بوصفه 

ذأم 


نشيدا ؛ بحيث غلبت قيم النشيد على طبيعة الشعر الجاهلي : 
وغلبت تبعا لذلك معايير | الشفوية الشّعرية في تقويم الشعر : 
وفصل» نتيجة لحذاء على نحو شِبْهٍ قاطم بين الشعريتة 
والفكر . وحيما رأى هذا النقد عند هذا الشاعر أو ذاك ميلا إلى 
الفكرء بشكل أو آخصرء كان يعدّه انحرافاً عم سماه ب 
و الطريقة يقة العسر بيّة ؛ في نسظم الشعر انحرافاً يُسمّيه حيناً 
بالغموضن ٠‏ وحيتاً بالتعقيد 3 وححيتاً بأل غراب . وحيئاً بالمحال 0 
أي الذي أحيل عن أحق . وهي كلّها صفاتٌ كان يطلقهاللنض من 
قيمته الشعرية . يل إن بين عثلي هذا التقد من أرجوا آبا العلاء 
المعرّي . مثللاء من داثر 6 الشعر تمسكاً بمقايفس تلك الطريقة : 
وسموه باكيم . ووقفوامن المتثبي قبله موقفاًمشابهاً . وسموا أبامام 
قبلههما « مفسدأ]» للشعر العربي وه طريقة العرب » , 


وينسى هذا التّقد أن هؤلاء الشعراء كانوا, في عصلاقة 
شعصرهم بالفكسر ٠»‏ امتدادا بشكال أو أخرء للشعر الجاهي 
نفسه ء ‏ امتداداً أكثر عن وعمقا بالطبع د كنا ثرأه ء. توعيلة لا 
حضرا عند الشتفرىٍ ؛ وعروة بن الورد ء والسمرأل ٠‏ والأفوه 
الأودي . وعتشمة الفحل . وزهير بن أي سلمى » وطرفة بن 
العبد ؛. وعذدى بن زيد » ولبيد بن ربيعة ؛ وعبيد بن الأبرص » في 
كثير من الشعر الذي تركوه لنا 


ويسى أصحاب هذا النقد أنهم هم أنفسهم الذين نقلوأ 
وكرّروا أن الشعر لم يكن للعرنب مجرد و ديوإن للأ لمان + .» وإنما 
كان و ديوان علومهم ) ووشأهد صوأمهم وخطأهم 0 أصسلا 


يحت 


يرجعون إليه هو ء. لابن خلدون). وقفيه الحق والشكمة ٠»‏ . 

« نجى لمر العقول ٠»‏ . « هاد مرشد » ؛ و واعظ مثقفف » . 

« يخلّد الآثار » (الجرجاني) . ينسون . باخختصار ء أن الشعر 
الجاهلى كان . بالاضافة إلى أنه نشيد» نبجاً خاصاً من المقاربة 
الفكرية للأشياء والعام » وأنه لم يكن ينبض على تجربة انفعالية 
وحسب ٠‏ وإنما كان ينيض أيضاً على تجربة فكرية . 


ثانياً ٠‏ إن النظام المعرفي الذي بني على الدين فقهاً وكلاماً 
من جهة . وعلى الّلغةل نحواً وبلاغة » من جهة ثانية » فصل 
هو أيضاً بين الشعريّة والفكر. فصل قاطعاً. لكر المفارقة هنا 

هي أن ما عذّه الدّين ضلالاً وإغمواء » يجعل منه ملو هذا 
النظام المعرفي؛ مصدر استمتاع. حال ولذة نفسية » وأنْ هذ! 
النظام الذى استمِدٌ من نص كتابي بخصائص كتابية . أعطني 
النص القرآني . هو نفسه كان يدعم التنظير للشغوية الخنائية 
ويؤكد معاييرها ألفنية » ويشارك في إعلاتها معايير ثأبتة ٠‏ شيه 
مطلقة . 


ثالث . الظاهرة الثالئة هي أن النظام المعرني اليرهايّ الذي 
يعد بمعنى ما شعيية على صديدي النيج والمعرفة . بع 
النظامين السَابقين » إنما هو تواصل معهم) ٠‏ بشكل أو أخخر ء 
على صعيد النظرة إلى الشعر . فهو يكملهها ٠‏ ويضيف إلى ما 
يقذماله مرحجج , خاصة ببيا» حججه العقليّة الخاصة بهي 


والتي يستقيها من الفكر اليونانق. 
هكذا نرى أنْ الشعر هو ء بالنسبة إلى العرب الذين نُظروا 


خرت 


له إمَا أنه د ممم مُطرب » ١‏ وإمًا أنه « منفيٌ ع مطرود 8. 
؛. فمجال الشعر هو الكذب . واللا معقول . أو هو مجال 
الحساسية والمتعة . الشعريية ٠‏ بعبارة ثانية » نقص أو عن” 
سلبي في مقاربة أشياء العالم وأسراره . والشعرء في أحسن مأ 
يوصف به . لعب وماكاة وتخير 


يمكن » من الناحية الدّينية » أن نجدتسويغاً لما ذهب إليه 
النظام المعرفي الدييّ ‏ اللغريّ . فتحن إذا رجعنا إلى جذر 
كلمة شعر في العربية » وهي ١‏ « شعْر» نرى أنها تعنى ء 

وعَمَل ٠‏ وقفطن ٠‏ وبهذا المعنى الأصلّ يكون كل علم شعرا . 
وسمي الشاعر شاعراً لأنه يشعر ما لا يشعر غيره » أي يعلم ما 
لا يعلم غيره . ( لسان العرب؛ مادة : شعر) لكنٌّ مصطلح 
الشعر غلب على القول المنظوم بالوزن والقافية » أي القول 
« المحدود بعلامات لا يجاوزها » . وغلب على شعر معنى اخخر 
هو : أَحسٌ . هكذ! صار الشعر حساً وهوما « نعيّر به عن أول 
العلم بالمدركات » . لهذا يقال : و حسست بِالُمّى ء ولا يقال 
حسست بأنْ الله واحد ١»‏ فالله لا يوصف بأنّه مس : بل بأنه 
يُدرَكَ . وربما كان في هذا ما يفسر دينياً قصر الشعر على 
الاحساس ؛ والفصل بيشه وبين الفكر . فليس للشعر أن 
يتجاوز أؤل العلم ٠١‏ وهو ما يتيحه امس . أما ما تجاوز امسن 
فهر للدين , ومن هنا ساد الاعتقاد أن الشعر عاجرٌ بطبيعته , 
أن يقدّم معرفة » أو يكشف عن حقيقة . لأنّه كمثل مصدره؛ 
وهو الحس . خادغ وباطل . فلا ندرك الحقيقة بالشعرء بل 
بالدين وحذه . ويكون دور الشعر حصراً في توقير اللتعة 


4ه 


الحمالية ‏ كيا يتيحها الدين ٠‏ ويضم -حدودها . 

وفي هذا ما يخالف جذر الكلمة . فهذا الجذر يتيسح لنا أن 
نعيد النظر في المصطلم السّائد للشعر ء وأن تود بينه وبين 
الفكر. من حيت أنه لا يكتفي بأن يحسل بالأشياء ٠.‏ وإنها يفكّر 
مها . 

لكن . إذا كنا نجد تسويغاً للنظام المعرني الدينى ‏ اللغوي 
في موقفه من الشعرية . فأي تسويغ نجده للنقد الشعري 
ذاته ؟ الواقع أن هذا النقد يفسد بحث الشعريّة أساسآ , ذلك 
أنه لم يكن نقدا للشعر في ذاته . بقدر ما كان نقداً له في علاقته 
الوظيفية الاجتماعية ‏ الأخلاقية . فقد كان الوعي النقدي 
الشعريّ وعيا وظيفيا أكثر مما كان وعيا شعريا ٠‏ ببحصر المعنى . 
لخصوصا أنْ سؤال : و ما الشع ر؟ 4 وجوابه اللحدد الوأضصسم 
كانا الأساس الذي ينطلق منه الناقد قثلياً 00 وف ي 
أسيكامه , 

إن هده الظتواهر تغتضي ف ذاتبأ دراسة شخاصة تكساب عن 
أسباببا . إننا ٠‏ في أبسط الأمور . تقتضي أن نقرأ من سيل 
موروثنا النقدي . الفكري . وأن نكتب من جديد . في ضوء 
ذلك . تاريخ الشعر العري وتاريخ جماليّته , 1 


آم 


ما نفتقده في النظرية . نراه في النصٌ الإبداعي . فهسذا 
ك5 ل الذي نجده عند بعض الشعراء من جهة . وعند بعشضص. 


المتعسو شين عن جهنة تأليية ٠‏ ترق تلك النظم المعرفيسة 


و 5 


وتنظيراتها » إذ أنه يحقق في بنيته وفي رؤيته علاقةٌ عضويّة بين 
الشعرية والفكرية 3 ويشتح أمامنا بمعدوسه واستصاراته , أفقا 
حمالياً جديدا . وأفقا فكر يا -جديداً . 

ينبثق هذا أننص اساسياً من نظرة لا تجرّىء الإإنسان إلى 
حس من جهة . اوفكر من جهة ثانية . أو إل أعاطفةٍ وعقل . 
وإتما ترى إليه كلل لا يتجدأ :ا طاقة وعي موحد . ويغف هذا 
النص . بخصائصه . من حيث أنه مكتوبٌ . على عل الطرف 
المناقض للنصض الشفويّ . أضيف ملاحظة خصاصة سالئض 
الصوف هي أنه يخلق لْعْةَ شعريةٌ جصديدة . وشكلا شعريأ 
جديدا , وشعرية جديدة - إلى جانب الشعر المسوزون . وق 
معزل عنه . 

سأقدّم ث0 ماذح متبايئة للوحدة بين الشعرية والفكر في 
الكتابة. الإبداعية العربية . تكفي بتنوعها لتقديم صورة شبه 
وأقيسة عنيا . وي : النص النسواسي ٠‏ والخصص التقسرى ٠.‏ 
والنص المعري 


كن 5 
يكن أن تعك النص ن التواسي (١‏ الغرث الثاني المجرىي توق 
لمةذاه . ) بداية . لكتبا شبة كاملة . تؤسس ذه الومحدة , 
قوامٌ هذا النص جدل بين ما يرفضه الشاعر وما يقبله ودعو 
إليه . فهو مرفض قيم الحياة العربيه البدوية . ويرفضص 
التعليمية الذينية . وبخاضة في شكلها الأخلاقي . ويدعو إلى 
الحياة المدينية وقيمهاأ ٠‏ و إلى تجاوز هلء التعليميّة ومحارسة المحرم 
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أو الحرام . ولا نكاد نرى له نضأ يخْلو من هذا الدل . وهو 
جدل يتمجه دائاً نحو تأليفب يرتسم فيه جانبٌ من الأفق الحياتي 
والفكرى الذي يريد أن يفتسحه . هكذا نستشفف دائياً وراء 
النص طريقا للمعرفة خاصّةً . ونظاما أخلاقياً خاضًاً . وتكمن 
الشعرية هنا في الكشفب عن طاقات الانسأن . وعن رغباته 
المكبوتة . وفي تفجيرها بحيث تزول اهوة التي تفصل بين 
انفعاله وفعله . بين رغبته وقدرته . تكمن كذلك في مأ يفترضه 
هذا التفجير: أعنى تهديم الحواجز التى تغلق فضاء !-حرية . 
ففي النص النواسيّ لب يلتهم كل عائق . سواءٌ كان دينياً أو 
اجتماعياً . وفي هذا ما يفسر كونه لا ينل الفرح مممارسة 
امال . المساحم 1 بشدر ما يقل 5 على العكس 5 الفح 
بممارسة الحرام . المحرم ٠‏ فهسويرى أن اصرق المحوّم يسولد 
فوضى الغبسطة . التي هي نوع من هدم التسظام الثقافي ‏ 
الأخلاقي القائم . ونوعٌ من الومّد الوائق بمجيءٍ ثقاقة لا قمع 
فيها . ولا قيد . ثقافةٍ تحرج عل قيم الأثر والمبي ١‏ وتتييس 
الحياة بشكل يتم فيه التالف بين إيقاع الحجسد وإيقاع الواقع ‏ 
في موسيقى الخحرية . 

لسبب أو اخرا. يتخدذ أب نواس من المجون قناعاً يختفى 
وراعف. ومن السكر الذي يحرر السدد من وقابة المسطق 
والتقاليد. رمزا للتحرّر الشامل . هذا الرَسز هو بمثابة بؤرة 
هائلة من التحولاات والخقصرة فيه ليسسبثت الخسرة . ليست 
نفسها هي أيضا ء بل هي ما ترمز له . وما تشير إليه . مها 
قدرة التحويل ٠‏ قدرة الإبادة والإنشاء ء النفي والإثبات , إنها 


؟ > 


الخالقة : فهي القديمة الي لا تسب إلى شيء ٠‏ بل ينسسب إليها 
كل شيء وهلي النشوع والمعياد . وهي بينهها الحياة في أَبْهى 
معانيها ‏ الحب . وهي لذلك القوة التي تير الحياة ؛ وتؤالفب 
بين النقائفض ٠‏ وتبطل منطق الْرْمن العادي ٠‏ إنبا نشوة اللقاء 
بالدّات ونشوة التآئف بينها وبين العالم . وكبا أن الخالق جوهر 
الكون . والعالم غمابة رموز لأسمائه وصفاته وأفعاله . فَإْنث 
الخمرة ة هي كذلك جوهر . وليست أشياء العالمر ! إلا نسييجا من 
المطابقات بينها وبينله , فهي الشارء. وهي كدائن حي علق 
ويرك » وكؤوسها مصابيح ‏ ونجوم . والمجلس الذي تشر 

فيه . فلك يتم فيه الموثٌ والتشور . فالتفاذ إلى أعماق الذات , 
إنما هو في الوقت نفسه نفاذ إلى أعماق الطبيعة . 


ولئن كان هذا الرّمز إشارة إلى انتهاك المحرم ٠‏ بحيث يصبح 
كلّ شيءٍ حلالاً ه على صعيد القيم ٠‏ فإنه كذلك. ٠:‏ على صعيك 
المعرفة » إشارة, إلى اكتشافف المجهول ٠‏ سواآءٌ في الذات أى في 
الطبيعة . إشارة تقول إن المرئيٌ وجة اللا مرئيّ . والمحسوس 
عتبةٌ لغير المحسوس . حيث تزول الفواصل . ويصبح الباطن 
والظاهر واحذأ . وكيا أنه ينقل الإنسان . صمل المكاث ١‏ إلى 
المكان الخفي الآخر . فإنه كذلك ينقله . ضمن اللحظة 
الرّاهنة . إلى ما يتجاوزها ‏ حيث تتحول الحياة إلى نوع من 
أبدية النشوة . 

هكبذا يطهّر المجون ويحرّر. إنه عيدٌ يُعِدُ بما يتخطى ثضافة 
الأمر والبي » إلى ثقافة الحرية - ثقافة يككون فيها الإنسان سيد 
فكره . وسيّد عمله . وسيّد سلوكه. من هنا تنقلب القيم في 


ذا 


هذا الرمز : يصبح الإأثم هو وحده الفضيلة . ولسمع أبا 
نواس يقول لنا إنه لا يطميح إلى ارتكاب الذنوب العادية التي 
قد يرتكبها الأشسخاص الحاديونء وإنما, إلى اوتكاب 
ذنوب تكنون في مستوى التحرر الذي يعمل له ذنوب كبيسرة 
«تتيه على الذنوب كلهان», كيا يعسر, وتسمعةه يشر بعصيان 
خسار الستماوات »#ء وبسأث 1 اللدّاذة قُِ الصرام 7 5 
ووالحسّ زيارة الخمّاره» وبأن «نفسه العزيزة تأنف أن تقنم إلا 
بالأشياء المحرمة » ع صارخخحا ٠:‏ «اديني لنفسى » ودين الناس 
للناس » . فهو ء بالخطيكة نفسها ء يريد أن يصل إلى البراءة : 
وأن محققها . 


5 
أنتقل الآن إلى النموذج الثاني : النص .النفري , 


الغيب أو الباطن هو ما يحاوره التَفريّ ( منتصف القرن 
| الرابع المهجري ) وما يحاول أن يستقصيه . إنه فضاءٌ الكشف . 
غيرٌ أن هذه المحاولة لا توصله مها تقدّم فيها إلا إلى مزيدٍ من 
الحاجة إليها . غما يتوصل إلى معرفته لا يكون إلا عتبة لما يظل 
غير معروفب ويدعوه إلى معرفته , كأنه بقذّر ما يعلم يقول : 
أعرف أنني لا أعرف, من هنا تقتضي هذه التجربة للتعبير 
عتبسأ ٠‏ كلاماً يفلت في أن من المششرك العام » ومن العقسل 
والمنطق , ذلك أنها ثما لا يقال . اللّغة هنا مغامرة لقول مالا 
يقال , 


- 
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وهذا! ممأ يدشعهه. باستمرارٍ ء إلى أن يتقدم فيما وراء 
المعروف . وني تقلمه يتجادد . باستمرار ٠‏ لكي يظل حاضرا 


وبين للق والصّمت حيث اغهرة التي يرى فيها ٠‏ قبر العقل 
وقبور الأشياء »ء كما يعبّرء يتحرّك نص التفري . صبامتاً في 
نطقهء وناطقاً في صمعه . فهو يستخدم اللّغة لا لكي يعبر 
بالكلمات » فهذه عاجزة - وإنما لكي يعبر بما يقدر أن ينسج بها 
من علاقات هي رصون وإشاراكت . اللفة هناء جرهرياً 
جازيةٌ . إثها تخرج ما تفيده الكلماتُ عن موضعه من العَقل . 
إلى ما لا يمكن فهمه إل تأويلاً . لذلك تبدو الكلمات مغمورة 
بمالا يحدّد . وما تنقله ليس فيها بل هو في ما يختبىء وراءها . 
فكأنها » بشكل مفارق ء تعبر عمّا لا تقدر أن تعبر عنه . 


يُعطي النفري المدّين بعدا ذاتياً ٠‏ وهو في ذلك يؤسس نظرة 
معرقية أخرى تغاير النظرة الذينية التقليدية . وهو »ء في فهمه 
النص القراني » بطريقته التأويلية ء محدث انقلاباً في النظرة 
إليه , إنه في الحالين ينقلنا من الظاهر إلى الباطن . ومن المعرفة 
العقليّة إل المعرفة الذوقية. وهوء إد يؤكّد التجربة الذائيّة » 
يلغي النموذجية . فلا تموذج للنضٌ التفريّ . إنه نص - 
أصل . وهو إذ يرسّم تجربة لا تتكرّراء يظل في تجذَدٍ مستمرٌ . 
وهذا مما يجعله نضا يرتبط بما لا ينتهي . وفي. هذا التوكيد على 
الذات يغتر المسألة . كانت , بحسب الظاهر : كيف أعمسل 
ليكون سلوكي وتفكيري متطابقين مع الشريعة ؟ فأصبحت 


5 


من أنأ ؟ وكيفف أعرفف ذاتى وأعرف الحقيقة ؟ 

هكذ! يبدو نص النفري قطيعة كاملة مع الموروث في 
مختلف أشكاله وتجلياته . وبذه القطيعة . يجٍدد الطاقة 
الإبداعية العربية . ويجدّد اللّغة الشعرية في إن . إلسه يكتب 
التاريخ برؤيا القلب . ونشوة اللغة . يرفع الكتابة الشعرية إلى 
مستوى مم تعرفه قبله. في أببى وأغرب مأ تتيسحه اللغة. وللمرة 
الأول . نرى فيه قلق الإنسان وتعطشه وتساؤله . أمواجا 
تتصادم جَزْرأ ومَدَأُ في حركة من الغياب والحضور في أبدية من 
النور . 

ولعل أعمق ما مِيْر شعريّة هذا النصٌ هو أن تفحجر الفكر فيه 
إنما هو تفججر اللّغة نفسها. فالنشريء فيها يخرج الفكر من 
المنغلق . يرج اللغة أيفساً . يجرّرهما معاً من الرظيفية 
والعقلانية » وير لما مهمتهما الجوهرية : الغوص في أعماق 
الذات والوجود . والكشف عن أبعادهما . ويمتلء هذا التفجّر 
بالإاشراقات المفاجثة . والتوترات المتضادة ء المتعانقة » بحيث 
يبدو النصٌ كأنه يتدفق على مسرم الزّات ٠‏ في صور تتداخل 
وتتخارج ؛ تتقارب وتتباعد , خا رج كل سببية 4 كأنها اللملم , 
ويبدو كأن كلماته هي التي : تقول نفسها وتتهامس قييا بينبا » 
وتتحاور ء وتتنافر : وتتالف في جنونٍ جميل, أسر . كأنه يلعب 
بذاته وبالوجود , لعبأ بهياً نبيلا لا سابق له . وكأن اللّغة هي 
نفسها حركة الكائن - مصهورة في صوائت وسواكن . أو كأنما 
ذائبة في حركة التّجربة . الفكر هنا شعرٌ خالص . والشعر فكرٌ 
خالص . 
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هكذا يضعنا نص النفري ني عالم فريدٍ من التسوممج 
والضطة . بل إنه النْصٌ - الغبطة . ففي قراءته نشعر أننا نخرج 
من شروطنا الضاغطة ةع وتعانق الخلاص . إنه نص يلغي 
المساقة بع الإنسان والمقدس . إنه السنة للمقدس 3 وتقديس 
هذه « القصية المفكرة » الشاعرة : : الإنسان : 


مع هذا . يقول لنا : لا يعرف الغيب . وهو من هنا يظلٌ , 
في جوهره ٠‏ شوقاً للغيب . وك أن الشوق يرك الكلام ٠»‏ فإن 
الكلام يمرك هذ! الشوق ويحوله إلى شوق لباعث الشوق : 
اغب . الذي تظهر منه ٠‏ بين اللبين والحبين ٠‏ بآرقة ما ؛ لكن 
الذء تي يظل فيا ٠‏ بعيدأ لا يدرك . وني هذا الشّوق الذي يظل 
شوقا نكتشف عير نص الْتقْرى هذه المفارضشة : الحقيقة غير 
موجودة بوضوحها الكامل . أي بغموضها الكامل ١‏ إلا في مثل 
هله التجربة - أي في مثل هذه الوحدة الكيانية التي يكون فيها 
الفكر شعراً والشعر فكرأ . 


ع قاس 


أصل الآن إلى النموذج الثالث الأخير : النص المعري . 

يضع المعري 755 439 ه ) معتقدات عصرهء » 
وأغكار» م وصمع تساؤل يلبس فيه الفكر لوب الشعر . والشعر 
طاقة الفكر . يشضعهاء بتعبير اشير ع في إطار فكري مشحونٍ 
بالخساسية الشعرية 3 والمؤتّرات الئفسية المتعدّدة 3 والمتنوعة , 
فلحن ء عصين نقسرا النص المسري . ندخل إلى خقل معن 
العامل .ع يدو فيه المعرّي متعدّداً » دون أن يعني ذلك أن 


نكة 


التعددية كافية لتفمسير نضّه . إن المسرفة التي يزخر بها نَصَه 
نقيض للمعرفة التي تقوم على حقائق نبائيّة ٠‏ وبدخاضّة المعرفة 
الذيئية . ومبع هنا ع ؛ يكشف عن المكبوت في عصره » ويدعو 
41 التفكير في ما لا يتاح بِيْسرٍ » التفكيرٌ فيه . | إنه رمز للخروج 
من المذهبيات ؛ أبأ كانت . واليقيتيّات من آيّة جهة أنّت . 
هكذا يبدو شعره كاله يقذف بالقارىء في مناخ من الضياع و 
أو لتقل العدمية بوصفها جوهر العالم . 


لكن كان الشعر وفنّ اللفظطي بحسب والطريقة السربية». 
فَإنْ أبا العلاء جعل منه . على العكس , فنّ المعنى ٠‏ أو يمكن 
أن نقول ١‏ بتعبير أدق . إِنْ التص المعرّي لقاءٌ بين لفظٍ نملكه 
ومعنى لبححث عله . لكتسه بحتٌ يؤْدّي دائماً إلى الخيسرة 
والشك . فأبو العلاء لا يؤسس شيئاً - سواء على صعيد اللّغة أو 

صعيد المعنى . إنه. على العكس .؛ ؛ لا يقدم إلا ما يشكك 
نيهم ؛ ؛ فهما جرد وسيلتين لكي يقول بها العبث والعدم . إِنّه 
يخلق عالمه ع ٠‏ إن صم لي القول , بدءأ من الموت . الموت هو 
الإأكسير الوحيد 5 المخلص ألخحياة نفسهسا ليست إلا 
يسعى . الشوب الذي يلبسه الإنسان هر الكفن » والمدزل 
قبره » وعيشه موته ‏ وموته هو حياته الصحيحة . وفي تنويع, 
أخر» يقول إن الوطن سجن . والموت تسريمٌ » والقبر وحده 
هو حصن الإنسان , لذلك ير للانسان أن يموت كالشجرة 
ُستَْضِلُ من .جذورها فلا تترك وراءها أصولاً ولا غصوناً. 
فالإنسان دَنْسٌ مخض . بحيث أنَّ الأرض لا يمكن | أن تتطهر إلا 
إذا زال البشر, هكذ! يعلن أن شر أنواع الشجر وأشيثها هيو 
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الشجرٌ الذى يثمر الناس . ولمذ! كان العيش علة. دواؤعا 
ا موت . وكان الموث عيد الخحياةٌ . فالإنسانٌ بزداد طيبا بالموت. 
كالمسك يزداك بسَحْقهِ طيبا. بل إن اموت غريزة النفس» © ذهي 
في شهوة دائمة لكي تصبح زوجةً له . 

يكشف النص المعري عن الغياب الأصيك في الحياة . 
اليياة » يعبارةً ثانية . غائية جوهريا . والزّمات .؛ بكونه 
وفساده . ليس إلا عبشا وغسوا ٠‏ وليست ولادة الإنسان إلا 
خطيكةٌ أصلية . ذلك أن الحياة فاسدة أصلل , 

لم الشعر إذن ؟ إنه لكي يذكّرنا - فيقول كل منا ما يقوله 
المعري ؛ 

جسدى خحرقة تخاط إلى الأرض . فيا خائط العوالم خطني . 

5 

أُصِفْ النص الشعريٌ عند أي تواس والتفريّ والمعزي أنه 
نص فكري - تخبيل : فكريّ . لأنه يخدرق -حقول المصرفة في 
عصورهم» وينتج القلق المعسرفي ‏ إزاء السدذين والقيم 
والأخلاق . إزاء الله والغيب. الحياة والموت . وإزاء ممتلئف 
المشكلات الأخرى التى يواجهها الإنسان . ولأنه يصدر عن 
هاجس الكشف عن الحقيقة » ومعرفة الذّات والعالم . 
وتخييل ‏ لا بمعنى أنه يصدر عن الخيال الحسي . النفسي » سل 
با معى الصو كما يتجل . خصوصاً . في النصٌ النشري , 
فالخيال . بحسب هذا المعنى : وسيطً بين النفس التي هي من 
عالم الغيب والحس الذي هو من عالم الشهادة . وهو مسصودع 
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تستمة مله النفس ماذتها الأولية ' وهو طاقة ابتكار حر . بل 
غبأية ٠١‏ ونور تدرك به التجليات , أي أنه نور عق سار 
الظلمة . الذي حجب يحجب الأشياء . ولأله نور . فهو لا مخطىء . 
الخطأ وليد امنكم . والخيال لا يصدر حكب . الخخطا هو في القرة 
التي تصدر الحكم . وهي العقل . فالعقل يمُعلىء ء في فهم ما 
يكشف الخيال عنه . ذلك لا تمكن مماكمة النص الصرقي 
عقليا فهو ولية تجربة , لا تْخسل فيها للعقل وأحكامه . 

وعين الخيال هي التي ترد تسم فيها الصور الرهزية التي ينبغي 
أن تعيير منها إلى إدراك الحقيقة الم موز إليها . والخيال يشيه 
الرجم : كيا يتكوّن الجنين في الرّحم . تتكوّن المعاني في 
الخيال ٠.‏ وتتشكل بصور مختلفة . هكذا ينقتئا الثيال سء نْ المعلوم 
إلى الممجهول . 

وفي حين لا نرى أية مسافةٍ بين الشّعرية والفكر في نص كل 
من أبي نواس والتقري . نرى على العكس أن نص أي العلاء 
تقل غالبا بنوع, من الفكرية ية الباردة . لك لكن التي ترين عليه فى 
هأ يشبه الكابوس الساحق 5 حقى أنه إيتصعح فيه مأ بشوله إليوت. 
عن شعر بليك : :إن شعر بليك مزعج ء شأن كل شعسر 
عظيم » . 
لع لا جع له ترضيل . أو معقة يارد . بل من يد 
أنه يضع قارئه باستمرار فوق هوة العيث والعدم . 

يمكن . في مستوى أخخر ٠‏ أن نصفف هذا الئصّ في تماؤج» 
الثلاية , أنه مقارية معرفية لل شيام والإانسان تمتزج بالمؤئرات 
النفسية من جهة ؛ وتبتعدٌ من جهة ثانية عن العقل والمنطق . 

+ غيه 


إنه المعنى في بنية زمزية ٠‏ فلا فصل ع ٠‏ في هذا النص . بين ما 

نسميه الشعور وما تَسمّيه الشأمل والسوعى - والشعر هنا رؤيا 
كيانية ٠‏ ومجربة نفسية ‏ تأملية . وهو استبصارٌ مَغْرفي + لكن 
أداته ليست التق ولا العقل وليست البرهان ولا المنطق . إنبا 
الحنس ء أو اليصيرة ء أو عين القلّب . 


لاه 


إذا رجعنا الآن إلى جذر كلمة فكر , نسرى أنْ الفكرء في 
أصل اشتقاقه » إنما هو من جهة النفس والقّلب لا من جهة 
العقل . وهو يعني إعمال الخاطر في الشيء ٠‏ والخاطر ما بخطر 
في القلب ؛ أو هو الماجس . إذنء. أن نفكر هو أن تتأامل 
بقلوبنا . 

أما العقل . في أصل اشتقاقه . فهو من جهة الأخلاق . 
ذلك أنه يمنع صاحبه ويردّه عن الوى . أو يعقله مانعاً إيّاهِ من 
التررط في المهالك . وعلى هذا يكون الفكر مزيهاً من الحدّس 
والتامل . 

حسين ننظر إلى الشعسر . من حيث أنه حدس نسي ل 
فكريّ » يتجلى لنا أن الفصل بينه وبين الفكر عائدٌ . في 
مستوى أخرء إلى أنه يَضْلٍ » ليس لأنه يعتمد على الحواسن 
الخادعة وحسب . وإنما لآنه كذلك يفكسر بطريقةٍ بقه لا يمكن 
ضبعلها في نظام محدّد . فهو يفك بالرّمز والصّورة ء وفيهما ويه 
تيذدو المنظومات المعر فية أنها ناقصة ١‏ وأنها عاجزة عن تقديم 
المعرفة الكلية البي تزعم أنها جاءت لكي تقدّمها . 
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من هنا نفهم كيف أن النّص الذي تَحدَّئْنا عنه ٠‏ كان يُرُعج 
أصحاب المنظومات المعرفية » الذّينية والعقلية . فهو من جهة 
بقدم معرفة لا تندرج فيها أو لا تستطيعٌ بالوسائل التي تعتمدها 
أن نصل إليها . وهو. من جهة ثانية + يثيت ت استحالة الرؤية 
الشمولية . والمعرفة الكلّية . اللتين تزعم هذه الملظومات أنها 
تقوم عليهها . 

هكذا تكون المعرفة في هذا النص متحرّكة . متفجرة ‏ بلا 
قد . تكون تفكيكاً. وتجريباً. وليس أساسهسا في التحليل أو 
المنطق . أو في منبج قبي - بل في الشخض ١‏ في تجسربته 
وحيويتها وفاعليتها . وهكذ! يبدو العالم في هذا النص لا نهاية 
من الفضاءات والمراكسر . لا نجاية من التبعسثر والتعدّه : 
لآثبات ١‏ ولا شيء في الفكر يتأسس. قبلا . 

والواقم أن هذا النص يتناول قضايا دينية وفلسفيّة . لكن 
بخصوصيته وطريقة تعبيرء ٠‏ ويكشف عن مواقف وآراء كالت 
تشوش نظام المقاربة ألدينية . ونظام المقاربة الفلسفية معا. 
وهوء تجربة وكشفاً ٠‏ ليس دخولاً في ما فُكُر به.ء كما هي الحا 
بالنسبة إلى النصين الدّيتي والفلسفي , ؛ وإنما هو دخخولٌ في ما لم 
يفكر بهء في المكبوت . في مالا يزال محبوءاً » وبعيداً . وهو, 
من ثم » يكتشفاء حقائقن بطريقة ة لا نعتمد على التصديق 
الذيني . ولا تعتمد على الجدل العقل' - البرهائي . وهي طريقة 
تقدم عن الشيء نفسه معرفة تختلف كليا عرًّا تقدّمه الطريقة 
الذينية أو الطريقة الفلسفية . 

نضيف أن المعرفة في هذا النص ليست يقيئيّة أو ليست جواباً 


ب 


كا هي الحال بالنسبة إلى المعرفة التي يقدّمها الدّين أو تقدّمها 
الفلسفسنة . إنبا على العكس سؤال . وفي التقليد المعسرفي 
العريَ ‏ الإسلامي أن الفكر جوابٌ ء. ويما أنْ الشعر لا يقدّم 
أجوية » فهو إذن في معزلر عن الفكر . لكن إذا كان الشاعر لا 
يققم جواباً » وهذا صحيح . فلا يعني أنّه لا يفكر . عل 
العكس ؛ إن كون الشعر سؤلاً يعني أنه يترك أفق البحث 
والمعرفة مفتوحاً » وأنه لا يقدّم يقينا . فالسّؤال هو الفكر ؛ لأنه 
قلق وشك ٠‏ أما الجواب فنوع من الشوقف عن الفكر الأضه 
اطمثتات ويقين . السؤال بتعبير أخخر » هو الفكر الذي يدفم إلى 
مزيدٍ من الفكر . 

أخيراً يتيح لنا هذا النصٌ أن نحدّد فكريّة الشعر في أربعسة 
مستويالت : 

أولا.. إن الصّورة الشعريّة في هذا النصٌ تكشف عن 
المعتم » الغامض في داخل. الإنسبان ؛ إنها تبرز ما يتحسسه 
القارى: أو يفككر فيه 4 دون أن يحاول التعرف عليه ؛ لسيب أو 
أخخر وهي ؛ في ذلك . تقدم له مفاتيح ووسائل للاستيصار 
في عالمه الدّاحلي ٠‏ وتتيح له أن يفهمه بشكل أفضل . 

ثانياً ‏ إِنْ هذه الصّورة تكشف عن الأبعاد الأساسية في العام 
الخارجي » فتنقل بذلك ما كان مكبرثاً أو تجهولا أو مهملا . 
والنصٌ إذ يقدّم هذه الحقائق الموجودة ء يبدع بطريقة تقديمهاء 
تساؤلات تشير إلى حقائق أخمرى ؛ وهكذا يوسع مجال المعرفة . 
ونطاق اثيرة . 


نف 


ثالكا ‏ هذه الكشوف والتساؤلات . تنتقل عبر القراءة ومبا . 
من إطار الاتفعالات إلى إطار تركيبيات جامعة ؛ وما يكون في 
أسيابه جمالياً . أو ضصمن سيساق جمالي ٠.‏ يتسصول . ويندرج في 
سياق الحياة والفكر . وما يكون شخصيا خاصًا . يصبح عاما 
مشتركاً , 

رابع بين هذه الكشوف ما قد يرتقي ليكون بممثابة مفتاح 
لجهول ما ٠‏ أو ليكون أساسا لبناء تصوّراتٍ جديدة ١‏ لم تكن 
منتطرة . فهي لا تساعد في فَهُمٍ الواقع وحسب . وإنما تيح 
كذلك أن تبني عليها . وأن تشتشت المقبل انطلاقا يما بنيه . 
فهي ء يبا نضيء الوجودٌ والنفس . تقدم إمكانيات للفكير 
والعمل . في أن . 

د اراس 

ببقى عإ: أخيراً أن أتحدّث عن الخاضية الجوهرية لهذ! 
النص . ني اللّنة . ففي هذه الخخاصية ينصهر الفكر والشعر 
في وحدة الونئمي . بحيث يبدو الفكر أنه يتصاعَدٌ من الشعر كيا 
تتصاعَدٌ من الوردة رائحتها . وتتمثل هذه الخخاضية في البئية 
المجازية للتعبير . 

واكثر اللّغة جار لا حقيقة »» يقول العام اللُغوي ابن 9 
والمجاز هو اأنروج على استعمال اللغة وفقا الحقيقتها , 
وُضعت له أصلا . ( الخصائم : 447/9 410 )0 
وأسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز : الاتساع . والتوكيد . 
والتشبيه . فالمجاز في اللغة العربيّة أكثر من أن يكون محوّد 
أسلوب تعبسريٌ . إنه في بنيتها ذاتها . وهو يشير إلى صاجة 


+ 


النفس" لتجاوز الحقيقة » أي لتجاور المعطى المباشر . وهو إذن 
وليد حساسية تضيقٌ بالواقعيّ ٠‏ وتتطلع إلى ما وراءه ‏ وليد 
سحساسية ميتافيزيقية . فالممجاز تجاورٌ : وكبا أن اللّغة تجوزُ نفسها 
إلى ما هو أبعد متبأ ٠‏ فإنها تجوز الواقع الذي تتحدّث عنه إلى ما 
عو إبعذ منه ٠‏ كأن المجاز » ف جوهره ع حركة دفي للموحجمود 
الراهن . بحثأ عن موجود إخخر . 

هكذا يُخرج المجارٌ الواقعٌ من سياقه الأليفاء فيها يرج 
الكتمات التي تتحذث عنه من سياقها الأليفب » ويغير معناه فييا 
يغر معئأها ‏ مقييأ » في ذلك ءع علاقات جديدة بين الكلمة 
والكلمة ٠‏ وبين الكلمة والواقع ٠‏ مغيّراً صورة الكلام وصورة 
الواقع معا. 

ويما أن المجاز يرج الكلمات من حدودها الحقيقية » فإن 
العلاقات التي يقيمها بينها وبين الواقع ٠‏ إغا هي علاقات 
احتماليّة - يتعدّد مبا المخنى ٠»‏ مما يُولّد اختلافاً في الفهم ٠‏ يؤدَي 
إلى اختلافب في الرّأي وفي التقويم . ومن هنا لا يتيح المجاز 
إعطاء جواب عباتي ٠‏ لأنه في ذايه يجال لصراع التساقضات 
الدلالية . هكذا يظلّ المجاز عامل توليدٍ للأسئلة . وهو من هنا 
عامل قلق وإقلاق بالنسبة إلى المعرفة إالتى تريد أن تكسون 


سس اليطبني 


إن هذا كله يعني أن المجاز يرتبط بنظرة | إلى الحقيقة ء أو أنه 
لا يتضمّن موقفأ منها وحسب » وإنها يتضمّن كذلك طريقة في 
التفكير » وني الكشف عن الحقيقة ٠‏ والتعبير عنها . 

إذا أضفنا إلى ذلك رأي الجسرجاني القائل : « المجاز أبدأ 


ويه 


أبلغ من الحقيقة »- فا يكون وضعٌ الذي والفلسفة في تاريخر 
فكريّ ٠‏ أي في تاريخ للحقيقة يكتبه الكلامٌ المجازي ؟ إن في 
هذا السؤال ما يكشف عن جانب آخر من السّبب الكامن وراء 
الفصل بين الشعر والفكر , في نظامي المعرفة العربيين : الدّيني 
والفلسفي . فهذان النظامان ميتمان ٠‏ كل وفقاً لطريقتده 
الخاصة . ٠‏ بما يسميّانه الحقيقة » ويما له معنى واضحٌ محدّد . 
وليس في المجاز غير الاحتمال . ومن هنا يصف النظام المعرفي 
الديي المجاز بأنه إحالة للألفاظ عن معانيها المعهودة . وهو إذن 
تحريفت للكلمات عن مواضعها . وهذا التحريف يفسد المعاني 
ويفسد اللغة » لأنه يولد الضلال والباطل . خصوسا أن 
الألفاظ وضعها الخالق ليعبّر كل لفظٍ عن المعنى الخاص به . 
وإحالتها تعنى إبطال الحقائق التي أراد الخالق أن تدركهنا . 
وَالضواب إذ إذن هو أن تحمل اللّفظ على المعنى ال موضوع لله 
أصلا : » أما الخطا فهو حمله على غير المعنى الذي وضع لله . 
وواضح , أن هذا القول لا يُبطل المجاز وحده , وإنما يطل 
كذلك الشّعر . 

وفي هذا ما يوضح الفرق بين أفق المعرفة الشعيرية » وأفق 
المعرفة الدّينية والفلسفيّة . فهذه ثرى أن المعنى يجب أن يعبر 
عنه باللّفظ الدالٌ على الحقيقة . لكي يحصل كمال العلم له , 
من جميع وجوهه . أمَا الأولى فترى أنْ النفس إذا لم تعرفب تمام 
المقصود من الكلام ٠»‏ تشوقت إلى تمامه » ولو صرفت تمامه » 
لبطل التشوق إلى تحصيل الكمال . فالغاية مما نعلمه أن يبعث 
فينا الشوق إلى ما لا نعلمه ‏ أي إلى أن تزداد معرفتنا كمال . 


+ 


هكدذ! يكون العالم في أة فق المعرفة الدينية والفلسفية مغلقاً . 
منتهياً لأنه يقين » ويكون اعتقادا ومذهياً . أما في أفق المعرفة 
الشعريّة » أي المجازية » فيكون على العكس . منفتحاً بلا 
عماية . لأنه احتمال ء ويكون بصثاً واكتشافاً دائمين . 

في هذا ندرك كيف أنّ اللّغة العربيّة في بُنيتها المجازيّة, أي 
في بنيتها الشعريّة . تكونٌ لغة تشويق للبحث ء المسرفة 
المجهول 4 ولتحصيل الكمانب وهي أذب أوسع من أن تنحصر 
في -حدود الواقسم المعطى : إِنْ فيها بُعُدَ اللانماية » في مال 
التعبير» الذي يستجيب لبعد اللاتهاية في مال المعرفة . 

وهذا ما ينقلا إلى الفقرة الأخيرة التي أخبنتم ميا هذه 
المحاضرة » وهي تتعلق بمجازيّة اللغة الصوفية 

المجازٌ » بحسب التجربة الصوفية + ليس له ماص ٠‏ أعني 
أنه يداية دائمة . هذه البداية حِسٌ يربط بين لمر وغير 
المرئيٌ . ويما أن الغاية هي الكشف عن هذا المجهول » فإِنٌ 
الصّورة الشعريّة ليست تشبيهية تولد من المقايسة أو المقارنة ٠‏ . 

وإعغسا هي اشتكار , تولد من التقريب والجسم بين عالمين 

متاعدين . تحيث بتصيحات وسحدة 9" ليست الصورة هنا عصرد 
تقنية بلاغية » أو وصفاً . إنها تبدو» على العكس » بِدئيّةٌ . 
تنبئق مع الحركة نفسها التي ينبئق بها الحدس الشعري . وهي 
عصيّة على الاحاطة بها عقلياً أو واقعياً . ذلك أنبا تفلت من 
حدود العقل والواقع ؛ لأغها تشير إلى ما يتجاوزهما . إنها ضوءٌ 
يخترق ويكشفف فييا يتتجه نحو المجهول . الصّورة هناتصيينٌ- 
أى تغيير . 


بيبا 


هكذا نرى كيف أنَّ الكتابة الشعصرية الصّوفية ليست أدبا 
بالمعنى المصطلح عليه » وإثما هي نوع آخر يصعب تصديدُه 
وتقعيذه . فهذ الكدابة حركة دائمة من اكتشاف ما لا يتتهي ٠‏ 
تتضمن هذما مستمرا للأشكال . فهي لا ا 
ذلك أن الشكل هنا ؛ كالصورة , ابتكبار ٠‏ لاايكور. 
يصلم ع ولا يؤخذ . ولا يقتبس الى ياس أو غلا اران 
إنه فضاء. إنه فضاءٌ متموج . حركة الشعور والفكر - إيقاع 
القلب . وغذ! ليس هناك ٠‏ بالنسبة إلى هذه الكتابة » شكل في 
ذاته». لذاته؛ في المجرد . فبالشكل فيها هو دائيا شكل شي 
ما . ومن هنا لكل قصيدة شكلها أسخاص . 

8م - 


ترى ؛ في ضرء ما قدّمناء . أن كتابة الشعر هي قراءة للعالم 
وأشيائه . وهذه القراءة هي » في بعض مستوياتهاء قراءة 
لأشسماء مشعحونة بالكلام ٠‏ ولكلام مشحون بالأشياء ء, وبيسر 
الشعريّة هو أن نظلّ داناً كلاماً ضدّ الكلام ٠‏ لكي تقدر أن 
تسمي العالم وأشياءه أسماء جديدة ‏ أي تراها في ضوء جديد . 
اللّغة هنا لا تبتكر الشيء ورحذه » وإنما تبتكر ذاتها فيها تبتكره . 
والشّعر هو حيث الكلمة تتجاوؤٌ نفسها مُفْلتَة من حدود 
ْ حروفها .. وحيث الشيء ء يأخذ صورة جديدة » ومعنى أخخر , 
وهعذأ عأ ب يتحقق في التجربة الكتابية التي عرضنا لشلاثة مساذح 
مها . وليست هذه النماذج إلا جزءاً يسيرأ من تجربة كتابيّة 
ضخمة. أخذنا نفهمها . متذ عهدٍ قريباء فهرأ صحيحاً , 
ونضعها في إطارها الحقيقيّ ؛ الجمالي والمعرفي . 


ىبا 


الشعرية والحداثة* 
07" 


.لا نقدر أن تفهم شعرية الحداثة الحربيّة فهيأ صحيحا . إل 
إذا نظرنا إليها في سياقها التاريخي ‏ اجتماعيأ وثقافيا وسياسياً . 
فقد اقترن نشوؤها في القرن الثاني المهجري (الثامن الميلادي) 
بالحركات الثوريّة التي كانت تسطالب ء سياسيا واجتماعياً . 
بالمساواة والعدالة وعدم التفريق بين المسلم والمسلم على أساس 
من جنس أو لون . واقترن كذلك بنشوء الحركات الفكريية 
الى تعيذ النظر ٠‏ يشكال أو أخجر ٠‏ في المفهومات الثقافيية 
الموروئة ٠‏ والدينية على على الأخص : 

وكانت قد هَيْمَنت نظرةٌ ترى أن الذولة الإسلامية العربيّة. 
تقوم على رؤيا أو رسالة هي الإسلام ؛ وأنبا ع ع من بجهية . 
خلافة لا يرث فيها الخلفُ السّلف وحسب »ء وإنما يحافظ أيضاً 


© اقتضت ضرورات تتصل بلخصوصة اللغة العربية. في سياقها الشعري اللنامل 
والنقاق العام » وخصوصية المشكلات الثقافية العربية . أن أععري تعديللات 
كجيرة ة على النصّ العربنّ . هذه المحاضرة , مما جعله مختلفا تماماً عن نضّها 
الفرنسي . 


ف 


على ما ورثه » ويتابعه - نظراً وعملا ؛ ؛ وأنها من -جهة ثاأنية . 
دولة أمة وأسيئدة ومعين, ذلك أن الإجماعٌ مطلبٌ جوهريّ 0 
فالفكر والسياسة دينيان 3 وألدين واحدٌ موسخد . 


ومن هنا كانت السّلطة . غالبا » تحارب هله الحركات . 
كانت تعدّهاء في جانبها السَيامِيّ » خخروجاً على الدّين . 
بوصفها خروجاً على سلطة الخلافة ؛ الذينية . وتعدّهاء في 
جائبها الفكريٌ ٠‏ هرطقة أو إلحاداً ؛ إما لأنها تقصر دور الدين 
على تعليم الفضيلة , وما لأنها تنكمر دور الوحي في الممرفة 
ونقول 5 المعرقة والحقيقة مما من شأن العشل. وتعدذها في 
جانبها الصوق . خروجاً على السّنة والشريعة ‏ من حيث أنّ 
المسركة الصوفية فصلت بين الظاهر والبساطن أو الشريسة 
والحقيقة . مؤكدة على أن المعارف والحقائق تنبثق من الياطن . 
ومن حيث أنها قالت بإمكان حصول نوع من الوحدة أو الاتحاد 
بين الله وألكون ٠‏ وبين الله والإنسان , 


فقا لثقافة الخلا »اب أهل الإحداث > نئي عام بذ 
انتياءهم الإإسللامي . وفي هذا ما يوضح كيف أنْ عسارقي 
: الأحداث » وه المحدث » . الْلْتين وصف مبما الشعر الذي 
خرج على الأصول القدية , تجيئان من المعجم الديني . وفيه ما 
كمشل الخروج التياسي أو الفكر . خخروجا صل ثقافة 
الخلافة ٠‏ ونفياً للقديم التموذجيٌ . ومن هنا نفهم كيفف أنْ 


ار 


الشعريٌ في الحياة العربيّة امترج دائيا بالسياسي . الديي » ولا 
يزال يمتزج به حتى الآن . 


5 

ندرك ء في ضوء ما تقدّم ١‏ أن مُشَأليّة الحداثة الشعرية في 
المجتمع العربى ؛. تتجاوز حدود الشعر بحصر المعنى ء وتسُبير 
إلى أزمة ثقافية عامة هي ؛ بجمعنى عأ ؛ أزمة هوية . فهي ترتبط 
بصراع. دا , متعدّد الوجوه والمستويات . وترضط كذلك 
بصراع المجتمع العربي مع القوى الخارجية . وللاحظ ٠‏ في 
هذ! الصّدد . أن العودة إلى القديم كانت تشْتدٌ طردا مع تزايد 
الصراع الداخحي أو شكذدة الخطرٍ الخارجي ونجد في الححياة 
العربية الإاسللامية اليوم امثد أد! قويأ هذه الظاهرة التارحية شما 

يؤكّد ما تذهب إليه . 


ولعلّ في ذلك ما يضيئنا في فهم الأسباب التي أذت إلى أن 
تظلٌ الحداثة في.المجتمم العري ثيارا يقوى أحيانا . كا كان 
الشأن فى القرون الثلاثة المبلادية : الثامن والتاسع والعاشر . 
أو يضعفب ويتراجم كان الشأن في القرو ن التالية . تبعا 
لذايك الصراع . بوجهيه ادا لي والخارجي . شفة وضعفا . 
ولعل فيه . بالتالي . ما يوضح لنا كيف أن الحداثة بقيت ١‏ أي 
الغالب ٠‏ قوة رفضس, وتساؤل ونحريدك دون أن تدخل » 
بو صشها وعبيا جذرياً وشامٌ ٠‏ في بنية العقل العربي ١‏ أو في بنية 
الحياة العربيّة . ولعلٌ فيه . أخيراً ٠‏ ما يفسر غلبة البنية العقلية 


01 


القدية ‏ التفليديّة على الحياة العربية وعلى الشعر والفكر 
العر بين . 
5 

بدأ تراجع المجتمع العربي عن السَّير في العلرق التي فتحتها 
امد أنه العر بية مع سقوط بغداد سنة ١5658‏ . وتم الانقطاع 
عنبا في الحروب الصليبية ٠‏ وبلغ أوجه مع السيطرة العثمانية . 

وبين أوائل القرن التاسسم عشر وأواسط الأربعيئييات من 
الشرن العشرين . وعي مرحلة الاستعمار الغرب ٠‏ ومرحلة 
الانتصال بثقافشه وسصدانشيه . وسرحلة ما سمي بد ذا همير 
النهفة » : ( وهي تسمية 7 تستحقٌ في ذاتها دراسة على حدة ) ١‏ 
استعيدث سألة الحدافة , واستؤنفت منأقشة الإأشكالاات 
والقضايا التي تثبر نثبرها . وكانت الأراء منقسمة قُِ اتجصاهين 
عاميئ ٠‏ و الدّين وعلوم اللّغة السربيّة اعدته 
الآأولى ٠‏ وتجاوزي يرىء على العكس. في العلمائيّة الأوروبيّة 
قاعدته الأولى . 

غير أن ثقاضة الأصول هي التي هيمنت . ويخاصةٍ عل 
مستوى المؤسسة ٠‏ وساعدت على هَيمنتها أوضامٌ اقتصادية 
واجتماعية وسياسية . داخليّة وخخارجيّة . 

القديم الأصولي . دينا ولَغْةٌ وشعراً. هرء بحسب هذه 
النشافة . تموذج المعرفة الحقيقيّة التبائيّة . ويعنى ذلك أنّ 
المستقيل مُتضْمَنٌ فيه : أي لا يمون أن يصدر عن هذه الثقاقة 
أن يتصسور إمكان نوه حقائق أو معسأرقت تتططى ذلك 


م١‎ 


القديم . ويعني هذاء بالتالي . . أن الحداثة كبا أسس ها أبو 
نواس وأبى تمام. لخةٌ وشعريّة ؛ وابن ن الراوندي والرازي وجابر 
بن سحيآن » فكراً واستبصاراء والتصوف : ري ورؤيا » والقه 
تفترض نشوء سقائق عن الإنسان والعالمء جديدة لم يعرقها 
القدم ؛ ليست بحسب هَذأ التنظير نقد للقديم الأصي 
وحسب ‏ وإفاي جرع 2لا . 
بتعبير أخر ء يتضمّن القولٌ بالحدائة القول بما لم يكن معر وفا 

لماي . المحديث من هذه الناحية . يكشف عن تقل ماء 
أو عن قراغ ما في القديم . والحداثة . إذن . خروج على 
الأصول . ومن هنا ندرك دلالة الرّبط » في ذلك التنظير ٠‏ بين 
الاحد انث الذى مخالف القديم ء وتهم البدّعة أو السرطقة . 
ندرك أيضاً الأسياب التي جعلت الفاظاً مكل ؛ الحديث » 
وو المحدث » وو الاحداث » . والتي هي مصطلحات دينية . 
تنتقل إلى مجال الشعر» كبا أشرت في محاضرة سابقة . 

وتتجمّد هذه الثٌقافة في ممارسة معرفيّة . متواصلة ٠.‏ ترى أن 
الحقيقة كامِئّةٌ في النص . وليس في التجربة والواقع ؛ فهي 
مُعطاةٌ نبائياً » ولا حقيقة غيرها . ودورٌ الفكر هو أن يشرحم 
ويعلّم » انطلاقاً من الإيمان بهذه الحقيقة . ؛ لا أن يبحث . 
ويتساءل من أجل الوصول إلى حقائق جديدة » مغايرة . 

من هناء كان طبيعياً أن ترفض هذه الثقافة الحدائة في 
تتناقض نظرياً . مع أصوها خنصوصاً في كل ما يمكن أن 
4 الأشكيك في رؤيتها الدّينية ؛ وسمهازها المعرقي ف 
هكذا يجد العرب أنفسهم» يسبب من شيمنة هذه المعرفة 


ام 


« الأصولية». على مستوى المؤسّسة والسّلطة, وبالرغم عن جميع 
التحوّلات التي حدثت منل أربعة عشر قرناء كأنهم يتحرّكون 
على مسرح يعيسد فيه الشاريخ نفسه . لكن لغابة وإحدة : 
التحيين المتواصل للماضي . ْ 

ومما زادٌ في هيمنة هذه الممارسة المعرفية أن الفكر العمري 
« الحديث » لم يواجهها مواجهة تحليل ولد وتفكيك . ريا لأ 
ل يجرؤ . أو ريما آشر أن يمارس « سحراً» ماء « بطمسها أو 
١‏ يلغيها » ٠‏ لكن هذا و السحر» سرعان ما انقلب عليه . وفى 
هذا نتلمس بعض الاسباب التي جعلت المفكرين العرب 
( الخحديئين وى يتكيفون بصدمة لغرب الحداثوبة ؛ وينظرون 
إلى الحداثة ٠‏ بوصغها مُدجزاً تقنياً في الدّرجة الأولى . ومن هنا 
كانت الخداثة في المجتمع العري ولا تزالٌ شيكاً مجلوباً . من 
خإرج . إنبا -حداثة تبي الشيء المُحدَثْ ٠‏ ولا تتبنى الْعْقّلٌ أو 
الممهي الذي أحدثه . فالحداثة موقف ونظرة ٠‏ قبل أن تكمون 
نتاجا 


من الناحية الشعريّة ‏ الفئّية ٠‏ أدت هيمنة الثقافة الأصولية 

للعودة إلى القيم الشفوية الجاهلية . فلم يكن معظم الشعر 
الذي كتب في « عصر الهضة ؛ إلا ترسيخاً احتفالاً لمذه 
العودة , غير أن معارضة القديم . بحجة التجديد , ل تستئد 
إلى الحدائة العربية . كيا تهت عند أي واس دأي تام , وف 
الكتابات الصوفيّة ٠‏ وإلى التنظير ذلغة الحداثة الشعرية . ىا 
تل عند !حرجا . وإنا استندت إلى حداثة الشمر الغري ‏ 
استناد اقتباس ومحاكاة . 
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و عصر العهضة » . فقد أحدث هذا العصر انشقاقاً في الحياة 
العربيّة ‏ نظراً وجمارسة . كان . من سجهة » إحياءً تقليدياً 
لأشكال تعبيرية نشأت في عصور ماضية , لكي تفصح عن 
مشكلات وتجاريب رأهنه . وم يكن هذا الاسحيياء جرد إسجياع 
لطرق التعبير . وإتما كأن أيضا إلحياءً لطرق الحساسية ع 
والمقارية ؟ والتمكير , ومن هنا أسهم في تثبيت النظرة إلى هامة 
الأشكال بوصفهاأ مبأذىء مطلقة لذ جور الخروج عليها ٠‏ وإعا 
تيب استعادعها دائيا لأنها هي وحدها الحقيقة الشعرية . وفي 
الغبضة؛ كأنبا ركام من الاستيهامات, وجعل الزّمن العري يبدو 

وكان « عصر النبضة » » من جهة ثانية ‏ جهة الممارسة . 
نظاماً وجياة وسياسة . يتحرّك في تبعيّة شبه كاملة للغرب . 

هكذا أسس « عصر النبضة » لتبعية مزدوجة : للماضي ٠‏ 
حيث يعوض العرئ بالاستعادة والتذكر عن الممارسة الخلاقة ؛ 
وللغرب الأوروي ‏ الأميركيّ » حيث يعوض بالاقتباس ؛ 
فكرياً وتقنياً. عن غياب إبداعيّته . والواقع أنَّ الثقافة العربيّة 
السائدة تجيء في معظم جوانبها النظريّة من الماضي ٠»‏ الديني 
على الأخصء وتجيء في معظم جوانيها التقئيسة من الغرب 
الأوروي . الأعيركي . 

في المالين امحماءٌ للشخصية . في الحالين » عقل مستعار 
وحياة مستعارة . فهذه الثقافة لا تَعلّم استهلاك الأشياء 


اطي 


وحدها ء وإنها تعلّم كذلك استهلاك الإنسان . 

ندرك . في ضوء مسا تقدّم » كيف نشا الشعراء (والتّقاد 
والأدياء ٠.‏ والمفكرون ) ٠‏ مضل اللمسينيات.؛ بين تقليدين 
تقسافين : تقليدٍ للذات ( القديمة . الأصصولية ) . وتقليد 
للآخر ( الحدديث الأوروي.- الأميركّى  )‏ وهذأن التقليدان 
يطمسان . كل بخصوصيته وأليّته » أبعاد الحداثة وقيم الإبداع 
في الثراث العري . الأول يطمسها . بحبّة العودة إلى الأصول 
الأولي . ويطمسها الثانيء إمَا جهلا بها » وإمااتيهاراً بالآخر 
يصرف الذات عن الاستبصار في هويتها الخاضمة , وف ما 
يميزها عن الآخير . 

أحب هنا أن أعترف بأنني كنت بين من أخمذوا بثقشافة 
الغرب . غير أنتي كنت » كذلك . بين الأوائل الذين ما لبثوا 
أن تجاوزوا ذلك ٠‏ وقد تسلحوا بوعي دمفهوماتٍ تمكنهم من 
أن يعيدوأ قراءة موروثهم بنظرة جديدة ٠‏ وأن يحققوا استقلاهم 
الثعائي الذاتي . وني هذا الإطار. أحبٌ أن أعترف أيضاً أنني 1 
أتعرّف على الحداثة الشعرية العربية » من داخحل النظام الثقافي 
العربي السائد» وأجهزته المعرفيّة . فقراءة بودلير هي التى غيّرت 
معرفتي بأبي واس , وكشفت لي عن شعريته وحدأئته . وقراءة 
ها لا رميه هي التى أوضيحت لي إسرار اللغة الشعرية وأبعادها 
الحديثة عند أب تام . وقراءة رامبو ونرفال وسريتون هي القي 
قادتني إلى اكتشافب التجربة الصوفية - بفرادتها ويبائها . وقراءة 
النقد الفرسي الحديث هي ألتي ذَأْتني على حدائة النظر النقدى 
عند الجرجاني . خخصوصاً في كل ما يتعلق بالشعرية ونخاضيتها 
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اللغوية ‏ التعبيرية . 

ولستك أجد أية مفارقة في قولي إِنْ حداثة الغرب ( المتآخرة ) 

هي التي ججعلتتي أكتشف -حدائتنا العربية ( المتقدّمة ) ء فيمأ 
يتجاوز نظامنا الثقانى السياسي و الحديث » . الذي أنثبىة على 
مثال غري . 

أما وجه المشكلة . في هذا الإطار . فهو أن الشاغر العربي 
الحديث يرى نفسه في تعارض أسامي مع ثقافة النُظام 
العرن ٠‏ التي تستعيد الأصول تقليدياً » ومع الثقافة الغربية كيا 
يتبناها هذا الظام العسري ويعشمهسا ٠‏ إنسه نظام 
يفصلنا عن الحداثة العربية ٠‏ أي عن أعمق وأغنى ما في 
تراثنا ‏ ء متواطياً في ذلك مع الاتجاهات التقليدية المهيمنة , 
ومع بنى ثقافية نشأت في المناخ الااستعصارىٌّ تفرض علينا 
التواصل مع المنجزات الغربية ‏ لكن , بأشكاها التقنية , 
والاسته لوكي 

وتتمشل المشكلة بجاتيها الخحاد .ع في كون الشاعر الصري 
الحديث حقا يعيش في حصارٍ مزدوج , تفسربه عليه ثقا 
التبعية للخر » من .جهة ء» وثقسافة الارتباط الحنيني اماي 
التقليديٌ . من -جهة ثائية 

نضيف إلى ذلك , ما يُمطى هذا الجنات طايع الأكق 
حدة. وأعني به وضع الْلْهْة العربية ذاتها فقد نشا العري في 
ثقافة ترى إلى اللغة بوصقها صورته الناطقة ٠.‏ وبوصفه صورتها 
الشاعرة والمفككرة» فهي وحدة عَقَلٍ وشعور ع وهي الرمز 
الأول للهويّة العربيّة ؛ وضماها الأرّل ٠‏ كأ اللضة فى هذه 


نذذا 


النظرة » هي التي « خلقت « العربي فطرة في الماهايّة ع 
ووحياً في النبوّة » وعقلاً في الإسلام. بل تبدو اللغة أفسي 
الوعى العري الأصل , كأنها الكائن نفسهء ويبدو علمها كأنه 
علم الكائن . من « مادية » هذه الفخة المخلوقة ٠‏ يتفسجر إيقاع 
الوجود » وينبثق جوهره . وفي هذا الإطارء نفهم.دلالة 
الإعراب : فهو المبدا اللغوي الأنقىٍ » وهو علامة الوحدة بين 
الساكن والمتحرّك » وبين النطق والنفس . فلئن كانت اللغة 
الشكل الإيقاعي للطبيعة ء فإنّ هذا الشكل يأخذ مامه 
ووحدتهء بالإعراب . 
اللغة ؛ في هذه النظرة وهذ! الوعي ليست جرد أداة 
لإيصال معن « منفصل » عنهاء. إنها . بالأحرى ء المعنى لآنها 
هى الفكر . بل إهبا سابقة بقة عليه لأن المعرفة لاحقة . ومن هنا 
كان معيار المعنى في الْلّعْةَء وكان محدد! بقواعدها , 


والمشكلة هنا هي أنْ هذه اللّغة التي ينظر إليها بوصفها 
جوهرٌ الكائن العريّ » تبدو في الممارسة العمليّة ركاماً من 
الألفاظ : هذا لا يتقباء» وذاك مبجرها إلى لخة أخرى عامية أو 
أجنبيّة » وذلك لا يعرف أن يستخدمها إبداعياً » فكأنما 
« مستودخ ه ضخم . ٠‏ ينفر مشه بشكل أو أخصراء بحبجة أو 
أخخرى ٠‏ كلمن يدخحل إليه ويغترف حاجته منه . فهناك مسافة 
بيتهأ وبين من ينطق مهأ . وهذا يعني أنْ ما كان غاية ١‏ يبدر 
الآن مجرّد وسيلة . وكيف يمكن التوفيقٌ بين ماضن يجعل من 
اللغة جوهر الإنسان ء وحاضر لا يرى فيها إلا أداةً ولا يتردد 
في الذعوة إلى تغيير بنائها , وإحلال العامّيات عملها ؟ وإذا 


خم 


تذكرنا صلتها . في الوعي العري الأصل . بالمقدس .ع 
وتحديدا . بالقران ‏ أفلا نرى أنْ في جهلها أو الدعوة إلى تغيير 
بئائها وإحلال العاميّات محلّها . نوعا من القول بوعي أخخرء 
وهوية مغايرة ؟ 

هكذا تضم لناء بشكل أكثر تعقيداً » إشكالية الحداثة : 
اليوم ع » على مستوى اللغة . فا كان العلامة الأولى على حضور 
العرب » كيانيًاً وإبداعياً » يفسد ويتراجع قفالعري اليوم . 
بعبارة ثانية » لا « يعرف » الأساس الأول الذى عرف به 
الوجود ) وأسّس حضوره في التاريخ : لقد فقد حسى اللغة 1 
بال معبى الذى يتحدذث عنه إبن خلدون. وف ذلك يبدو كاله 
يجهل ما أعطاه هويته » أو يجهل ما هو . 


- 
يبدوء في ضوء ما قدمناه » أنْ الحداثة 'في الثقافة العربية 
ضفي مسألة الفكر العربي ش حواره مع نفسه ومع تارعنيه المعرفة 
في التراث العري . وهذا يقعضي النظر فيها » النظر ألا في بنى 
الحياة العربية . وبنية الفكر العربي . فأن يسائل الفكر العربي 
الحدائة هو أن يسائل نفسهء قبل أي شيء . فلا يصح أن 
تبحث الحداثة العربيّة من منظور غربيّ وضمن معطيات الحداثة 
الغربيّة . وإنا يجب أن تبحث في أفق القكر العربّ ‏ أصولاً 
وتاريخا » وضمن معطياته الخاضة . وبأدواته المعرفية ١‏ وفيٍ 

إطار القضايا التي أثارتها أو نتجحث عنها . 
غير أثنا منذ أن نقرّر هذه الحقيقة نصطدم بالمأزق الذي 
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أصببح بفعل استمراره التاريخيَّ. ظاهرة شبه طبيعية. أصوغ 
هذا اللأزق كها يل : ئمة نزوع في المجتمع العربي لفصل الدين 

عن أي شكل من أشكال السلطة . وثمة نزوع سلطوي 
يرى . على العكس ٠‏ أن الذين قاعدة الحياة العربية . ونظامها 
المعرقيق الأكثر كمالاً . بوصقه وححيا إطيا . وأنه لذلك عنصرً 
أول لضمان الشات والاستقرار لنظام السياسة . وفي هذا 
تترابط السياسة والذين ترابطا شيه عضوي . وندرك حمنا أن 
مجرية التساؤل والبحث والاستقهاء ع في ظل نظام يرتكز على 
هذا الترابط ٠‏ أمرْ مستبعدٌ على نحو قاطع . خصوصا في كل ما 
يتعلّق بالدّين ٠‏ بخصر : المحنى . وهكذ! تصبح السيياسة ف 
أللمارسة . نوعا من 85 التسليم » وه الاايمان » بالنظام القائم ١‏ 
كما هو الشأن في الدّين . وإلآ . ٠‏ فهي تصبح توعساً من 
« الخروج » وه الكفر » . 

وما يزيد في إشكاليّة هذا المأزق أن كثير! من الاجاهات 
الفكرية « الحديثة » التي تدزع إلى فصل الذين عن السياسة 
والسلطة . ٠‏ تقوم على بنية بنية فكريمة مغلقة : فهي تسرفص الدين 
الإهي ٠‏ لكتبا تمل عملّه « ديناً #آخر ء وضعيا . 

إن هذا المأزق هو النواة التي تتاسّس عليها بنية الفكر العربي 
السَائد . فهذ! الفكر سواءً ما اتصل منه بالنظام السياسي . 
الثقاني السائد. أو مأ اتتصل بمعارضته ؛ يقوم على الإيمان بأن 
الحقيقة فيه معطاة سلفاً . وهي مُعطاة في نْص - مرجم . ٠‏ كأمل 
وحهائيّ . العقيدة ( الذينية » أو المذهبية الإيديولوجية ) بمثابة 
النص الشامل المؤْسس . والنّظام القائم ( وبديله المحتمل أى 
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المعارضة التي تطميم إلى أن تحمل محلهع) سلطته اللحارسة. 
والثقافة . بعامةٍ . هي النص الناقال المفسراء والشعر . 
ببخاصة . هو النص الذي يبشر ويُعلّمء أو يُفيد ويمتع . وليسثت 
المعرفة إلا انعكاسا مراتياً الحقائق النصّ الشامل المؤْسّس . 

الخلل . في جميع الحالات . ليس في النص ١‏ وإنسا هو في 
الإنسان الذي لا يفهمه ‏ أو في الانحراف عنه . فهذا النص 
يتضمّن الحقيقة والمعرفة . وبما أنّه واحدٌ لا « شريك » له ء فلا 
بد من أن تكون الحقيقة واحدة » هي حقيقته ١‏ والمسرفة 
واحدة . هي معرفته . ومن هنا كان نضا سلطة ء وكانت 
الحقيقة » دائياً » في هذا المنظورء «داخمل »؛ السلطة , لا 
و خارجها » . يقول الماورديء في هذا الصّدد ء» ما معتاه أن 
الدّين ( النص ) الذي تزول سلطته ١‏ تنطمس حقيقته . فهناك 
وحدة بين الحقيقة والسّلطة . ولخذا فإن انقسام السَلطة (أو 
تغييرها ) يعني انقسام الحقيقة . ( أو تغييرها) . وني هذاما 
يتجاوز عبديد الحفيقة والسلطة إلى تهديد الأمة ذاتها . 

طبيعيّ . والمالة هذهء أن يكون هذا النص في نظر 
أصحابه . مطلقاً . لا بديل له ء ولا يقبل التقند . وأن لا 
يُستَى ماضيا إلآ من حيث نشوؤه الزمني ٠‏ فهو البؤرة التي 
تعلاقى فيها الأزمئة كلها ؛ بل إِنْ الأزمنة تقاس به . ولا يقاس 
هوبها . 

وطبيعيٌ أيضاً أن يكون الانحطاط كامئاً في البُعد عن هذا 
النصاء أو عدم الأخذ به ء أو الانحراف عن النبج الذي 
يرسمه ء. وأن تكون العبضة عردة إليه وسكا به ٠‏ أو لم تكن 
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البضة ء دائا . ٠‏ في الفشكر العربي ( و القديم » وه الحديت ») 


ع 


عودة إلى النص ( السديي - النيسورى . أو نص و القائد ». 
« اللعلم 4) ؟ 

هكذا تكتمل صورة الختصار الذي يضربه علينا هذا 
المأزق ؛ أن بنية الفكسر العربي السائد . بمنحييسه « القديم » 
وو الحديث » يتناقض جذرياً مع الحداثة . ومبذه ألينية الفكرية 
المأزقية نفسهاء. نم اتصالنا والشحديث» مع الغرب وحدائته. 
وقد أدى ذلك إلى أن نتبئى نوعباً من الحداثة التلفيقية 
الازبائية قي تتمثل على الصعييد الحياتي ‏ العسي ؛ في استيراد 
المصنوعات اللسذيثة من كل نوع ٠‏ وتتمشل ء عل الصعيد 
الشعري . والفكري بعامَةٍ ٠‏ في اقتباس أشكال من التعبير 

ترئبط بلفنات تختلف , ٠‏ بخسصسوصتها وعبشريتها اخملافا 
جوهريا , عن خصوصية اللّغة العربية وعبظشريتهاء وهكذا 
غابت عنا المادىء العقلية التى ولدت الحداثة , وطمس 
جوهرها:؛ الانخراط في الكشف عن أسسرار الطبيعة . 
وتجهولات الكون . عملا وكتابة . لا من أجل عودة ما 05 
مزيد من الكشفف . ومن السير الباحث المتسائل بي أفق مفتوح 
بألا حهأية . 

وإذا كانت الحدائة بمظهرها التقنويًا ‏ الالي ميل حياتنا . 
اليوم ء إلى صحراء من الاستيراد والاستهلاك . فتدخر الإنسان 
العربي من داخخل . وتصرفه عن التفكير في طاقاته الإبداعية 
الخاصة + فإنبا . بمظهرها الكتابي ٠‏ الشعري على الأخص . 
تولّد مشهومات سطحية ه وسادجة لا ترى الحداثة إلا نوعا عو 
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التركيب والتشكيل اللفظيين . أو مرآة تعكس مشهد الحساة 
اليوميّة . أو التقاطأ هذا الرّبد المتطاير من ترج الزّمن 

إن ححداثتنا السائدة هي: في الخالين. استيهام. وأقصر 
كلمي هنأ على, الظاهرة الشعرية . فأوججر أوهام حدائتها في 
النقاط إلتالية ٠‏ 

الؤهم الأول هو الرّمنية00) . فهناك اتهاه يرى أن الحدائية 
هي الارتباط المباشر . اليقظ باللحظة الراهئة .ا هكذا يرى إن 
التقاط حركة التقلب في هذه اللحظة دليلٌ على حداثة الملتقط . 
واضمم أن أصحاب هذا الأنجاه ينظرون إلى ألدّم: ن على أنه نوم 
من القفر المتواصل ٠‏ الترآتبىّ » بحيث أن ما حدث الآن , 
منقدم بالسرورة على ما حدث أمس ٠‏ وأنْ ما يدث غذا] 
متقدم عليييا معا . وخمطأ هذا الاتجاه هى في أنه يحول الشي 6 
زٌَّ . عدا أنه يغفل أمرا جوهريا هو أن الشعر الأكثر حدائة 
صدرو يصدر عن عدق زمني يتجاوز اللحظة الراهنة, 
ويسشقها . فلا يصب الشى رأثت من جرد راهنيته . وَإتّما 
هي خصيصة تكمن في بنيته ذا . 

الوهم الثاني هم الاختلاف عن القديم . وأصحات هذ؛ 

القول يرون أن تجرد الاختلاف عا سبق دليا ل عسلى المدائية 
وهذه نغلرة الية تجيل الإبداع إلى لعية من التضاد . شأن القول 
بالزمنية . هذه تؤسادٌ الؤّمن م القديم , بالزمن «١‏ اللحديك و . 


)١(‏ أستعيد هنا هذه الأوهام ٠‏ وكدت فد العدنت عدبا يي ه بين الحداثة و . راجع 
كتابنا ؛ و فاخمة لدبايات القرن ». دار العودة , بيررت 44٠‏ 
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وهذه تضاد النص بالنص . هكذا يصسح الإبداع الشعسري 
تمرجا سطلحيا ينفي بعضه بعضا هذا عدا أن النظرة البسيطة 
إلى متس ومن أي تواسن مكلا أو النفري. ترينأ أنهيا أكثر 
سحل !فلل من متشو ضبن اخكار « مضاأدة : لسع أء كير ين يعيشود 
تيلنا , 


الوهم النالثك هر المائلة . فني رأي ؛ بعضهم أن لغرب 
مصدذر اللحداثة . وتبعأ طسك! الرأي ا 005 ادائة ارج الشعر 
الغربي ومعاييره . أي لا حدائة إلا في التمائل معه . ومن هنا 
ينشاً وهم معياريٌّ تصبح فيه مقاييس الحداثة في الغرب ١‏ 
الميئقة عن لغة وتجربة معيتتين ا مقاييس للغة وتجربة من طبيعة 
مغايرة . وذلك هم و الااسصلاب الذاتي واللغورى والشعري ؛: 
ذلك هو الضياء اع الكامل . 


الوهم الرابع هووهم 1 يل التثري . ديري أصحابه أن 
برد الكتابة بالََم من حيمث ألمبأ مختلفب مع الكتابة الوزنية 
القديمة . وتاتلف وتتماثل مع الككتابة النثرية في الغرب ٠‏ دخول 
في الحداثة . ويبالغ بعضهم فيرى أن ممرّد الكتابة بالوزن تقليدٌ 
وقذم . ومجرد الكتابة بالنثر تحجديد وحداثة . وهذا القول هو 
الوجه المقابل للقول التقليدني إن الوزن هو, وحده . الشعر , 
والثء أي كان . نقيض للشعر . إن هؤلاء لا يؤكدون على 
جسد الشعرء وإنما يؤكدون على لباسه الخارجي : لا يعنون بادّة 
الشّعر ٠‏ بل بشكله الوزي أو التثريٌ : غير أنَّ الشعر لا يحَدّد 
بالوزن » وهو كذلك لا يحدّد بالنثر 51 استتخدام الشكل 
الوزفي . كمثل استخدام الشكل النشري لا تحقّق بح ذاتسه 
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الشعرية ولا الشعر . ونعرف كتابةٌ بالوزن لا شعصر فيها . 
كذلك نعرف اليوم كتابة بالنثر لا شعر فيها . 

الوهم الخامس هو الاستتحداث المضموني . ٠‏ ويزعم أصكايه 
أن كل نص شعري يتناو إنجازات العصر وقضاياه هو . 
بالضرورة ٠‏ لعن حديث. وهل! زعم متهافنت . فقد يتناول. 
الشاعر هذه الإنجازات والقضايا من حيث أنه أدركها عقلياً . 
لكنه يقارلها من الناحية الفنية ‏ التعبيرية . بشعل تقليدي : 
يفشل في أن يتمثل شعسرياً مسا أدركه عقلبَاً . وهذا مسأ يبرز 
واضحاً في الشعر العري المعاصر . عند شوقي وبحافظ ؛ مروراً 
بالرصاني والزّهاوي . حتى وقتنا الحاضر + كا يفل الشعراء 
الذين يكتبون أفكارهم الايد يولوجية «الحديثة» , 

5 

نشأءت شعرية أسلحداثة العربية في سحركة بثلاثة أبعاد : !ا البعد 
المديي" ‏ الحضري بقيمه ورموزه . امقابل الصحراء أو البادية . 
وهذا ما أقصم عنه وأرساء. على نحو فريد شعر آي واس . 
واليعد اللغويّ _ المجازي ٠‏ أو بلاغة المجاز . مقابل مأ تمكن 
تسسميته ب + بللاغة اللحفيقة , »كما تتجلى في الشعر الجاهل . 
وأفصح عن هذا البعد وأرساه . على لحر فريدٍ أيضاً , شعر أبي ' 
نمام والكتابة الصوفية , وأخيرا بعذ التفاعل مع تشاقانتي الأخير 
غير العربي. والتشيّع بها » إحاطة وعثلا . 

وفي هذا كله ٠‏ كانت شعرية المداثة تتشطى النموذجية 
والمرجعية وتتحرك في أفق التوكيد على الغرابة والتفرّد. 
والابداع البادىء ٠‏ مما جد باستمرار صورة الأشياء » وعلاقة 
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الإنسان بها » ويجدّد أيضا ضرق استخدام اللّغة . وصرق 
الكتابة الشعرية , أكزر هنا أنه لا بُدّ من أن نضع في قلب هذه 
الخركة . نوع من- إعادة اعتبار لما كان مطموساً أو مهملة. 
بعضص الكتابات الهي أنتمجحتها التجربة الصورفية, وبخاصة تجربة 
الْشّري وبي سحيان التوحيدي27 . 
وقد أثارت شعريّة الحدائة نقدأ وصل إلى مستوى النيّدَ قأذه 
رجال الثقافة ْللْؤْسسِية التقليدية وأنصار القديم . وعكن إنجاز 
مواطن النقد أو أسبابه في اثنين أساسيّين : : روج هذه الشعرية 
على القيم القديمة ( الاصولية ) . وهو مما أدى إلى إطلاق تهمة 
الشعوبية على أبي ثواس ؛ ونصروجها على « أصوليّة » التعبير 
الشعري ٠‏ كها تتمثل و نموذجياً في الشعر القديم 5 وهو مما أدّى 
إلى !تهام أبي تنام بأنه د أفسد الشعر العريه29 . 
هكذا نشأت الحداثة الشعرية العربيّة في مناخ أمرين 
مترابطين : تمثل البعد الإنساق الحضاريٌ الذي أخل يتأسس 
في بغداد . مم بدأيات القرن الثأمن . تمثل وَعِْي وحساسية في 


)١(‏ لا أرى مجالاً هنا لاستقصاء نمصائص هذه الحداثة . وتحليلها. يمكن من أراد 
التوسع ف فهم نظري أسلناسة . أن يرجم إلى كثاباتي في هل؛! العسدد, 

-١‏ الثابت والمتحول/ تأسيل الأصول. دار العودة» اللطيعة الشالثة, بيسروت 
١417‏ , 

.. صدمة الحداثة . دار العودة ء العلبعة الثاثة ؛ بيروت 5م4١‏ , 

غائمة ثنبايات القرنء دار العردة . بيروت ؟8م؟؟ , 

5 مقدّمة للشعر العري ٠‏ دار العردة » الطيعة الثالئة ‏ 191/4 , 

(5) مما يدعر إلى التأمل أن هاتين «التهمتين» غما اللتان تطلقان اليوم على اللعداثة 
الشعرية العربية» لككن بتنويع أكثر ضراوة. 
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أن ٠‏ واستخدام اللْعْهُ العربية » شعرياً ٠‏ بطر قي جديدة تحتضن 
هذ! !اعمة وتفُْصِح عنه وقد نشأت منوع من التعارض مع 
« القديم » ؛ أو تجاوز أشكاله . وف الوقت” نفسهع نار مر 
التفاعل مع روأفد من خمارج هذا القديم ٠‏ أي غير عربية . 
وهذأ ما تنطق به حركيّة الحضارة العربية الإسلامية » فهي في 
أعمق خصائصها مزيجج م تأليفي عن المجاهلية 0 1 
أصك وتراثاً ٠‏ ومن الآخخر .. فارس» وأليونان ء واهلد . 
وتفاعلا ٠‏ أي مما كان يشكل النتاج الثقائي الإنساني , 0 
حضورا وفاعلية » بالاضاقة إلى العناصر الأكثر قدماً جما ترسّب 
في الذاكرة العارضية . أو الخحياتية .. الاجتماعية : العناصر 
السومرية . البابليّة » والآرامية ‏ السّريائيّة . 

وفي هذ! أكدت الفاعليّة الإبداعية العربيّة على أنَّ ثقا 
شعب ماء لا تقوم بسذاتها ولذاتها في معزلر عن ثقافات 
الشعوب الأخرى . وإنمأ هى م وتأثير . أخيل وخطاء . 
وأكدت في الوقت نفسسه أن الشرط الأوّل هذه الحركة من 
التفاعل أن تتسم بالإبداعيّة والخصوصيّة معأ .وهذا المزيجٌ 
الإإبداعي التصوصي هو ما نكلته الفاعلية العربية الإسلامية 3 
في ذروة ؛ نجه إلى الغرب ء عِبْرَّ الأندلس . 

5 5 

هذا السياق التاريخي يفرضص إعادة النظر في مسيرة الحدائة 
ومشكلاتها , في المرحلة الرّاهنة : إعادة النظر .- انطلاقاً من 
وعى هذ! السياق يمختلف إشكالاته الذيئيية والاستساعية 
والسياسية والثقافية ‏ تلك التي رافقته » وتلك إلني يكشف 
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عنها . فإعادة النظر بمثل هذا الوعي هي وحدها الجديرة بأن 
تفتسح لنا الأفق الصحيح لقهم الذات والآخخجر على السواء . 
ونتيدم لنا إمكمان رؤية جسديدة لأنفسنا وللعالم » وتضيء 
الطريق التى يجب أن نسلكها في بئاء المستقبل . دون ذلاك ستظل 
الححداثة في المجتمع ‏ العربي « مجلوية » . بنوع من « الخيلة وأمى 
«السرقة». وسيظل المجتمع العربي يبدو كأنه عربة تتجر جو 
مترئحة عالقة بقطار الهيمنة الغربيّة . ضائعاً بين اقتباس 
عشوائي يستلب ذأئيته » وتمسلكِ عشوائي بقيم الماضي التقليدية . 
يستلبي إبدأعيته وحضوره في الواقع الحيّ . 

يفترض وعي الات أن لعترف أن ما أ: نتجه أسسلافنا في 
غختلف الميادين ليس كلّه قادراً على الاجاية . عن مشكلاتنا 
الراهنة » أو على إفادتنا في تحقيق كشوقب معرفية جديدة . وهذا 
لا يعني إنكاراً لقيمتهم ودورهم في تاريخية إنتاج المعرقة ٠.‏ وإنما 

يعنى التوكيد على أثنا نجابه اليوم قضايا ومشكلات لم يعرفوها . 
وهذا يتحمّم علينا أن نقاربها بطري مغايرة ٠.‏ خخصوصاً في هذا 
العصر الخائل من انفجار المعرفة . إِنْ بقاءنا في أشكال المعرفة . 
وحدودهاء ومقارباتها القديمة . إنما هو خخروج من حاضر 
المصرفة » ومن المعسرفة ذاتها. فمشل هذا البقاء لا يعبى , 
بالضرورة ء المحافظة على ترائنا . أو التمسك بأصالتنا . ذلك 
أن الأصالة ليست نقطة محدّدة . أو موقعاً ثابتا في الماضى ء لا 
نقدر أن نثبت هويّسنا إلآ بالعودة إليه . وإتما هي بالأحرى . 
الطاقة الدائمة في الإنسان والمجتمع على الخركة والتجاوز في 
اتجاه المستقبل - انهاه عالم. يتمكل الاضي , ويتملّكه معرفياً . 


رةه 


فيبا يُستشرف مستقبلاً أفضل . إن ما ينبغي أن نتمسّك به 
ونحاكيه هو بالأحرى » ذلك اللهب الذي حرّك أسلافنا ‏ 
هب السؤال والببحث والمعرفة ٠‏ من أجصل أن ننتج ما يكمل 
نتأجهم + برؤية جديدة للانسان والكوث ٠‏ وبمقاربات مصسرفية 
جصديدة . وهذا يقتضي تفكيك معارفهم ونظراتهم وتمثلها 
تقدياً , بحيث يبدو الجديد كأنه طالعٌ من القديم » لكنه في 
الوقت نفسهء شية إجرء ختلفت كليا وفي هذا بسر 
التواصل العميق الخلاق بين القديم والمعديث . 
ويفترض وعي الآخر الغري أن ندرك أن التسارض بين 
الشرق العربي الإسلاميّ والغرب الاوروب - الأميركيّ » ليس 
من طبيعة إنسانية أو فكرية أو شعريةء. وإنما هو من طبيعة 
سياسية ‏ إيديولوجية . ولدتها في الأساس . النزعسة 
الاستعمارية الغربية . وهذا فإن رفضنا الغرب لا يجوز أن يعني 
رفضه بإطلاف . ويوصقه كلا وإنما يعني أننا نرفضه في بنيته 
السياسية ‏ الايديولوجية ‏ الاستعمارية . وهذا حين نرفض 
آليته التقنيّة لا يعني أننا نرفض التقنية في المطلق . أو نسرفض 
اربادى» العقلية التي أذت إلى إبتكارها. وإثما يعني أننا بر فض 
تبج الغرب في استبخدامها : : لفرضها علينا ٠‏ واستتباعنا . 
وتحويلنا إلى مجرد مستهلكين ١‏ وتحويل بلداننا إلى مجرد أسواق . 
أما طاقته الابداعية في ذاعها . وإبداعاته الفكرية ٠‏ فيمكن أن 
نفيد منبا . أو تتحاور ونتفاعل معها بخصوصيتا الحضارية . 
كا فعل هو نفسه . في تفاعله مع نتاجنا الحضاريٌ ء سابقا . 
وهذا يفترض وعي الأخخر الغربّ أنْ نتاجه ليس كله خاليا من 
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الح . وأن فيه كثيرا مما يفيدنا . لا في تفهم مشكلايسا 
وحسب . وإنمافي إنتاج المعرفة أيضا . 

دون هذا! الوعي ٠‏ قد بقلب تعارضتا السيسامي ‏ 
الإيديولوجي مع الأخبر الغربي . إلى تعارضص إنساني - تشاق 
وحضاري . وتكشف إرادة الوصول إلى ترسيخ هذا التعارض 
الأخبر سواءٌ جاءت من جهة الغرب أو من جهة الْمُسرقٌ 
العربي ‏ الإسلاميّ . قضداً أو عفوا . عن إرادة أخسرى , 
حصوصاً في عصرنا الرّاهن ٠‏ هي توكيد مقولة ٠‏ التسرّق 
الغري » . أي توكيد الثنائيّة الزائفة : غرب متحضر . وشرق 
عرب إسلاميّ متخلف . وأقول زائفة لأنها تستلد إلى معيار 
سطحي ‏ معيار التقنية الاليّة . ولأنه لم يعذ هناك « غربٌ » أو 
« شرق ». يشكل كل معبيا . وحدة كلية قائمة بذائها . كلاهئ 
متعدد . متنوع ! في الغرب أنواحٌ كثيرة من الغرب أكثر 
انحطاطا من أي انحطاط عري إسلاميّ . وفي الشرق العربي 
الإسلامي أنوام كثيرة من الشرق أكثر تقدّما من أيّ تقدّم 
غربي . 

نلاحظ في أفق هذا الوعي أن العالم كله . اليوم + ٠‏ يعيش في 
مناخ حضارة كونية واحدة. لكن بخصوصيات.؛ واضحة أو 
غاعضة . بُعأ لدرجة الحضور الاق عند كل شعب ٠‏ ومعى 
ذلك أن الحداثة هي . بدورها. مناخ أفكار وأشكال, كونيّة . 
وليست حالة خاصة بشعب دون أخر . وإذا كان ثئة تفاوتٌ 
ين الشرق العربي الإسلامي والغرب الاوروبي ‏ الأ 0 ؤ' ل 
غارسة الحدائة . فإنه تاوت كمي قِ الدرجسة الأولى . 


ه »ع ا 


تفاوت يولّده « العلم «بحصر المعنى . وفي العلم تتجد الخاصية 
الأول للحداثة في الغرب ١‏ ونجد -حصوصية الغيرب إزاء 
الشرق . فهذا العلم قطيعة معرفية كاملة مع العالم القديم . 
وبخاصة 6 أبعاده الذيلية . الغيبية . إنه المجال الذي يتقدم فيه 
المكر . باطراد ودوت, توقف . أنه اليوم أكثر تقدما منه 
بالأمس . وسيكون عدا أكثر تقدما منه اليوم . والحقائق التى 
يقدمها ليست كالحنقائق التي تقدّمها الفلسفة أو الفنون . وإنما 
عي حقائق ى يقبلها الجميع بالضرورة . لأنها برهانية ٠‏ شظرياً 
وعمليا . فممارسة العلم هي ء بالضرورة ١‏ تقدم . 

والعلم نظام معر في ينقد نفسه باستمرار ٠‏ ويتجاوز ما ينجزه 
باستمرار . ولا تنطبق عليه . أو تدخل في مجاله مفهومات 
الحمود أو التراجع . إنه تقدّم متواصل . لأنه سؤال وبحث 
متواصللات . 

ومن هنا كان تجاوز المأضصي ؛ بل مموماء. في السير العلمي 
أمر! بدهيا . فساضي العلم هو الخطأ . من حيث أن التعويل 
في العلم ليس على ما مضى . ء بل على سا يأي . ولذللك فإن 
العلم الغري . بحدوسه وبنتائجه التطبيقية . هو الحدث الأكثر 
ثورية في تاريخ الإنسان 

لكن . ما مضمون ثورة العلم هذه . من الناحية النظرية ؛ 
بالنسبة الينا خصوصا نحن العرب ؟ أوجز هذا المضسون في 
النقاط الأربع التالية : 

أولا ‏ إن العلم يغير الوعى الانسساني . إذ يول فيه قبولا 
جديدا لحقائق مذهلة . لكن لا يمكن دسحضها. وذلك بساثير 
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منبجيته . وبتأثير فكرة التقدّم التي فرضها كأنها بداهة مطلقة . 

انها لا يعرف السؤال العلمي أي قيد أو عائق . ولا يقبل 
أن يغلق أمامه أي ميداك . وهو يبحث . ولا يأبه لا ينتسم عن 
بحثه . سواء في الأفكار . أو في الأخلاق . أو في التقاليد ‏ أو 
في مختلف مظاهر الحيأة . الأخرى . 

ثالئا ‏ إن العلم يغيّر النظرة إلى الماضي تغييراً كلياً . 
فالماضي ١‏ في عين العم . ليس خخطأ وحسب . وإنما هو جهل 
أيضا . وما تبقى فيه مما لا يقدر أن يصمد أمام الامتحان 
العلمي . فإنه ساقط لا ممالة . 

رابع إن العلم يجعل الإنسان قابلا لفكرة مجيء مستقبل 
يمختلفب جذريا عن كل ما عرفه الإنسان سابقا : ومن هنا يجعله 
قابلا لفكرة نهاية الماضي . ومهما حاول الإنسان أن يرفضصر 
العلم . نظرة وتقنية , فان محاولته فاشلة حتياً . وها هو اليوم 
اسرمز الأول للا ختراع والقوة وافيمنة والكشوفه . وها هي 
الصناعة والآلة تنتشر جنباً إلى جنب مع أعرق التقاليد . وفي 
المجتمعات الأكثر تخلفاً . فالتقدم العلمي ‏ التقني واقع كوني . 
لا يمكن تجاهله . ولا الاحتاء منه . وها هو شيئاً فشيئاً يقبع في 
فكرنا ووعينا ؛ ويغزو الحياأة .. ويعلن أخهيار العالم القديم : 

لقد تأثرنا كثيراً (أَقْصرٌ كلامي هنا على تجرية المنداثة 
الشعرية وحدها, يافق العلم. وبالثقافة ألتي نشأت في 
مناخمه . ولي أكون أكثر دقة , أقول إننا تأثرنا بوعينا العقلى 
وشعورنا . غير أن لا شعورنا كان مليئاً . ولا يزال بسأشياء 
أخرى تفلت من إطار العقلانية العلمية . وكنا . ولا نزال . 

يجلا 


نصطدم بهذه المفارقة التي أشرت إليها : لماذا بهعجم المجتمع 
العري على الحانب التقنى من العلم ء ويرفض مبادثه العقلية ؟ 

كان الوعي العلمي يولّد فيئا الفلق والتمزق ٠‏ في حين كان 
لا شعورنا يولّد فينا اليقين والطمأنينة . وكنا نرى أن العلم ربح 
على صعيد التقدم في الخارج » لكنه خسارة على صعيد التقدم 

في الداتمل ‏ في العالم الانساني الحميم . هكذا كان وعي العلم 
يوجهنا بقوة نصو المستقيل . فيا كانت أعماقنا تتبع طريقاً ماء 
ناحو ماضن ماء أكثر إنسانية ودفئاً . 

وفي هذا | المناخ بدأنا نتساءل . ونطرم أسكلتنا الغنية عل 
العلم . مثل ه ماذا يعني التقدم في الشعر وألفنْ ؟ لا شيء . 
ان فكسرة التقدّم جسرءٌ أساسي في بنية العلم ء» ولكنها منفصلة 
تماماً عن الابداع الفني . ها هنا إذن نجد ما يناقض العلم 
( التقدّم ) ء دون أن نصف هذه المناقضة بأنها تخلفب وأخمذنا 
نستنتج أن التقذم العلمي ليس هو التقدّم كله ؛ وأنه أذن ليس 
معيارا ء وات هناك تقدماً من نوع أخر ومن مستوى أخير ؛ 
أقرب إلى الانسأن وأكثر إفصاحاً عن دُحَيّلائه وكينونته , 

بل أحذنا نرى أن حمالية هذا العصر الذى نعيش فيه . 
يحركها ويؤسس لا فكر مناوىء للعلم في جائبه الآلي ‏ التقني ع 
بيخاصة . وهو فكر يضفي على بعض العناصر والظواهر ف 
الماضي صفات الحداثة الأكثر إنسانية وعظمة . خصوصا أن 
التقنية تؤدي . بتشابه تطبيقاتها ٠‏ إلى التمائل والتشابه مما يعطي 
للحيأة بعد الآلة نفسها ‏ بينها تؤكد الشعر والفن على التمايز » 
والتغاير » والاختلاف ‏ نما يعسطي للحيياة بعد الحركة » 
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والتفجر ء. والتغير . 
عكذا انقسم كياننا إلى نصفين : وعينا العقلي إلى جانب 
العلم ( المستقبل ) » واعماقنا إلى جانب الفن ( الماضي  )‏ 
فكاننا كنا نحبي ما يبمله العلم ,. أو لا يأبه له أو يحاول أن 
يميته . وكان هذا الانقسام نوعاً من الصسراع بين الضرورة 
والخرية . أي بين العلم والفن , 
في أفق هذا الصراع » ووعيه ه صرت أرى ( وأتحدث هنا 

عن تجربقي وحدها ولا ألزم بما أقوله أحد! غيري)ما يناقض 
الشعر في كل ميل لا خمضاع الابداع الشعري للقاعدة العلمية ع 
العقلانية : المستقبل » قبل كل شيء . صرت أبحث عن طرق 
مغايرة لا تنفى هاجس ال مستقيل . ولا تلفي الماضي اطللاق : 
طرق تحتضن ؛ على العكس . صاضياً ما الأسطورة , 
الصوفية » العناصر السحرية واللاعقلانية , الأقاليم الغامضة 
في الذات , وذلك من أجل أن أبتعيد عن عقئلائية العلم 
الباأردة » وتطلعاً الى الكشف عن حقائق أسمى ٠‏ إنسائياً : 
وأعمق من -حقائق العلم . ولم تكن هذه عودة ماضوية . كما 
فسرها بعضهم . وإنما هي نوع من الاستبصار في كلية الكيان 
الإإنساني : والحاطة به » بدءأ هن وجوده في عمق أعماقه , 
دشي وسحدته » وحقيقته الأولى » وبساطته . حيث محيا مباشرة مع 
الأرض ٠‏ ويتحدث معها بلغة في مستوى الحاسّة والبشرة . وق 
مستوى الصراخ والغريزة والجنس . وهي . إلى ذلك . سير 
يعاكس الطريق العقلانية المباشرة » الواضحة . وانخراط في 
الغامض . المرعب ع الذي يفلت من قبضة العلم وعقلانيته . 
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حيث الابداع العظيم يؤسس فوق الفاوية : هاوية اللا دود , 
وغير المحدد . 

هكذا كان هذا السير إعادة إكتشاف ؛ أو محاولة لايجاد 
نقطة انطلاق لاستكناف إامكانيات نزعة إنسانية جديدة . 
وكنت أرى في الأسطورة يخاصة . ما يتيح لي هذ! المنظور 
اللازمان الذي أنظر به إلى الوضع الإنساني» وما يعمق الشعور 
بالتواصل والاتحاد مع البشرء الحضور الدائم . وكنت أرى في 
استخدامها ما يمكنني من السفر في اللثيالات الأولى : والحجوافز 
الأولى والأسئلة الأولى» والابداعات الأولى . 

هكذا أإحذت أتجه فى طريق تناقض الطريق العلمية ع 
بوصفها تقنية محضة ء وتناقض العقلانية التي تؤسس لا ؛ أو 
تصدر عنبا. وأنحذ معبى «التقدم ويتغير في وعيي . صرلت أعي 
شيثاً فشيكأ أن جوهر التقدم إنساني ‏ أي أنه نوعي وليس كمياً . 
فذلك الغربي الذي يعيش » مثلا . بين الحاسبة الألكثرولية 
والمركبة الفضائية ليس أكثر تقدماً » بالمعبى الإنساني العميق : 
من هذأ الفلاح العري الذي يعيش بين الشجرة واللقرة . 

وتبعالذلك, صرت أكثر ميلا إلى القول بأن تقدم 
المجتميع ١‏ نوصفة كل ؛ لا يتمشل في مجمرد محصديث بناه 
الاقتصادية والاجتماعية » وانا يتمثل أساسيا قي تحرير الانسان 
ذائه ‏ في تمرير المكيوت السائل ع فيسا نحت هذه الببىء» وفيما 
وراءها » بحيث يصبح الانسان » في انعشاقه وتفتحصه 
الأقصييئن ؛ المدار والغاية . 

نشد وضعت العقلانية التقنوية ١.‏ ولنقل : الحداشوية. 
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وضعت الانسان داخعل منظومة ٠‏ ألية » مغلقة . وريه حول 
وجوده المادي الباشر . موجهة طاقاته كلها للسيطرة على العام 
الخارجى . ومن ضملنه امتللاك الآخر .» واستخلاله ء مهملة 
عالمه الداخبلي ٠‏ وابعاده الحميمة » وصبواته . وما يتموج في 
هلا كله من الرّغبات والحاجات . هكذاخانته » فيواتزعم أنهاوحدها 
الوفية له . 

فالإنسان متعال, وليس في هذه التقنوية الحداثوية غير مادية 
الالتصاق بالشىء المصنوع . وبالكم : إنها إذن لأ تحيط 
بالموجود كله » ولا تستجيب إلا لخزء يسير منه . والانسان . 
فوق ذلك . لا يحده الكم 3 ولا يتحدد بالكم : 

هذا . أل الشعر يبدو لي . أكثر فأكثر . انه الطاقة الأولى 
التي تتيح للانسان أن يكسر قيود التقموية الحداثوية . 
وعضلانيتها الألية . ولئن كانت التقنية العلاقة التى يقيمها 
الإنسان مع الطبيعة . عبر العقلنة العلمية , فإن الشعر هو 
العلاقة الى يقيمها الإنسان مع الإنسان . أي مع مأهيته 
الخاصة . عبر الطبيعة . وهذ!, حين يلو التاريخ من 
الشعر ؛ بالمعنى الابداعي ‏ الفتي الواسع . فإنه يخلو من البعد 
الإنساني الحقيقي . ومن هنا كأن الشعر » ممعناه هذا . اكثر من 
وسيلة أو أدأة » كما هي التقنية : إنه. بالاحرى . طبيعة 
كاللغة نفها . فهو ليس مرحلة في تاريي الوعي الإنساني . 
وإئما هو عنصر لي بنية هذا الوعي . 

صرت . في هذا الملظور . أرى أن التقنوية الصداثوية 
تفقدنا ء بوثوقيتها الآلية المتكررة » معبى المستقبل ذاته » بعد 
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أن قتلت فيئنا معنى الطييعة. وأرى أن المستقبل لم يعد ذلك 
الثيء المجهول المنتظر الذي نترقبه يأمل وفرح . بل أصبح على 
العكس . يبدو كأنه ماضص. نكر ره أليآ . ومن هنا أخملذت بعضص 
أشكال القديم تبدو لي ء أزاء الأشكال التقنوية الحداثوية , 
المتكررة .» عجيية وأخاذة ء وأغيل الماضي في أبعاده المكبوتة 
على الأخص . يبدو ساحرا وغرائبياً . سكذا. أضذت أشعصر 
إئنا في حاجة عميقة إلى ما يتتجاوز التقنوية ‏ نحو تلك الأبعاد 
المنطمسة في ذاكرة الانسان الحيوية » ونحو ذلك الغيب الذي 
يظل . مها تعمقنا فيه ومهما استنبشناه ‏ يظل غيباً . وهنا بعيض 
مما يفعله الشعر : يبقى الانسان منفتحاء فيا وراء الظاهر 
التقدوي العقلاني ء عسلى الغيب . الباطن .» عل المجهول 
اللامائيى ‏ دائهاً على عتبة ما يأي : في تلك النقطة الزمنية - 
اللازمنية » .حيث يكون الشعر جسرا يصل بين ما كان. وما 
هو هنا والآن ء وما يكون غدأ ‏ في حركة شاملة تتخطى ألية 
التقدم التقنوي ء الحيادية . الأعمى . وتحتضن المجهول 
المتحرك . 

ومن هنا أخخلذ يبدو لي أن الحمداثة الشعرية تأرخت . أي أعباأ 
دلت في التاريخ وصارت جزء! منه منه . وهذا يعني أن المقهوم 
الذي أفضح عنها » أصبح ٠‏ قدها ٠‏ . دما يكون الكتاب الاك 
صرورة ة واسشياحا » اليوم ء هو الكتاب الذي يؤرخ لللحداثة فى 
الشعر العربي . منذ القرن الشأني المججسريى ( القسرن ع 
الميلادي ) ححى منتصف القرن العشرين . 

أن يكبون مفهوم الحدائة أصبح ٠‏ قدهماً» أصر يعني أن 
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الدائة . بصفتها أساسا ٠‏ مفهوماً يعارضر « القذديم » . قد 
انتيت . فاسليزيث , شعرياً م يعد نقيضاً للقديم . شعرياً, 
ولى يكن . في الأساس , . جيران ١‏ التديث » والسياب 
الحديث و يلسان في بيت شعري وأسحد . مع أمرىء القّيس 
وطرقة والقديمين» ومع أي ثواس وأبي تمام اللذين كانا حديثين 
( محدثين ) بالقياس الى القديم الماهسلي . وهما اليسوم 
قديمانه». بالقياس إلى الزمن التاريخي . هؤلاء جميعا 
ينصهرون ء فيا وراء ٠‏ الحداتة » ود القدم ؛ في بؤرة الإبداع 
الشعري الواحد , في ما أسميه الكل الشعري الأصل العربي أوما 
أسسعيه ع من منظور تأريخي . ب « الحداثة الثانية» . 

مأاث! كأن يعي » الحديت هو النواسى 5 أو لبي تأمي ؟ كأن 
يعني أمرين : التجديد : لا لنفى القديم الجاهلي . بل لاثيات 
أسلبياة التجددة . والإنتظام الفني - الفكري في النسق الجمالي 
الذى كشف عنه هذا التمجديد ه عل صعيدي النظر والتعيير 
معياً . 


« الحديث » الشعري منذ بدايات هذا القرن . وانتهاء 
بمجلة و شعر :. إنما هو انضاج . وتوسيع . وتعاميق .م بحي 
كشفت أبعاد حدائية لم تكن معروفة . أدت إلى أن يعاد النظر 
في تحديد معني الشعر بالذات وتلك هي إذروة الإانجاز الذي 
حققمه التجرية الشعرية'في محلة »شعر». صل الصعيد 
النظري ؛ خمصوصا . بالإضافة إلى نتساج شعري عي فرض 
طريقة -جديدة في مقاربة الشعر ٠.‏ وفي فهمه وفي تقويمه . 
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وما يقال . اليوم ٠‏ إنما هو انتظام واستمرار في الأآفق الذي 
أسست له مجلة « شعر ) . 

الانتتظام والاستسرار يؤكدان . من مستوى اأغصسرب أن 
الحداثة الشعربة العربية 5 أصبحت جزءأ من التاريخ , وأنها . 
بوصفها مفهوماً أصبحت و« قديمة, ٠‏ إذ ليس في الانتظام 
والاستمرار أية اضافة يمكن وصغها بأنها جذرية . لكي يكن 
القول إن « المفهوم » تخير » أو إئنا أمسام مفهوم أخصر للشعر ء 
وللحداثة الشعرية . ظ 

غير أنناء كيا رأينا طغياناً للزي الشعري بعد أبي نواس وأبي 
مام أي طغياناً تشكيلياً وشكلويأء نرى اليوم . كذلك. 
طغياناً للزي . ومع أن الزي موقف يرافق الحداثة . دائيا. 
ويعرش عليها . فانه في الوقت نفسه منبج وتقئية يفرضههما عام 
الصنعة , العالم الذي تتزايد هيمنته عندنا وفي العالم كله . 
والانبهسار بالسري سمة أساسية لدي الأجيال الفتية في العالم 
كله . تكشف عن رغبتها في توكيد القطيعة بينها وبين الأبوة ‏ أو 
الماضي الذي يبدو هاء. في حركية الحياة الحديثة الخامحة . وعبر 
المؤسس الموروث الثابت . أنه جامد ولا يستجيب لمأ تطمسح 
إليه . 

وخخاصية الري هي ؛ في الدرجة الأولى .» خاصية صنعية . 
أعني أنها عابرة زائلة كأي شبيء صنعي ٠‏ وضيء في الدرجة 
الثائية . خاصية ثثافب: الزي اليوم أفضل من الزي بالأمس . 
وفي حين يكون الطبيعي خخروجا من إلذات في سبيل مزيد من 
التعمق فيها وفي العودة إليها . يكون الصنعي الأزيائي خخروجاً 
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من الدات لكن كمثل ورقة تقلبها ريح الوقت . الأول يحتضن 
الأزمنة كلها . ٠‏ أما الثاني فيبتهج بانزلاقه الدائم على مسطح 
اللحسظلة الاضرة . ومن عننا يبدو الصنعي . برصفه زياً أو 
ماجساً شكلياً ٠‏ كأنه يدحل في الماضي . لدظة ولادته . 
فالزي . سلفا . «قديم » . 

من عنا كذلك بدأ يبدو لي أنْ الحداثة زمانية ولا زمانية في 
أن : زمانية لانها متأصلة في حركية التاريخ . في ابداعية 
الانسان . متواصلة في تطلعه وتجاوزه . ولا زمانية لأنها رؤيا 
تحتضن الأزمنة كلها , ولا تتاريخ ممجرد التأريخ السردى . شأن 
الوقائم والأحداث: إنها عمودية. وسيرها الأفقيى ليس إلا 
الصورة الظاهرة لباطنها العميق . إنها بعبارة ثانية ٠‏ ليست 
صيرورة اللغة وحسب . وإتما هي كذلك وجودها. ذلك أن 
الحداثة الشعرية في لغة ما هي أولاً حداثة هذه اللغة ذاتها . 
فقبل أن تكون « حديئاً » في الشعر أو ه قديما» يجب أو أن 
تكون شاعرا . ولا تكون شاعراً في لغة مان إلا إذا شعرت 
وكتبت كأنك أنت هي . وهي أنت . وبما إن اللضة قيمية 
صوتية ٠‏ موسيقية اجتماعية » فان ها تأريخاً وماضياً . لذلك لا 
تمكن الحداثة الشعرية فيهسا . في معزل عن معرفة تاريخها 
وماضيها . ولا يمكن . بالتالي . أن تكون للغة الحدالة قيمة , 
خارج قيمة اللغة وتارضيتها الابداعية . فتأسيس قيمة فنية 
جديدة في لغة ما يستند أولا على معرفة تاريخ القيمة في هذه 
اللغة . وعلى استيعابها وتمثلها » بشكل كامل وشامل 

إن الفرق أو الاحتلاف الغني الذي تؤسسه الحداثة الشعرية 
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في لغة ها ء يعرفا تحديد! ضمن سياق فنية هذه اللغة . وليس 
التعارض هنا إلا نوعاً من الائتلاف . الحداثة والقدم الشعريان 
وجهان للغة الواحدة ٠‏ والابداعية الواحدة » في سياق الفنية 
اللغوية . فالحداثة في اللغة العربية » مثلاا.» هى مهيأ كانت 
مغرقة في قطيعتها الظاهرية » الشكلية , حدائة عربية . أعتىي 
أن فهمها وتقويمها لا يتمان في سياق الحذاثة الفرنسية أو 
الانكليزية ومعاييرها . بل في سياق الابداعية العر بية » وسعايير 
اللخة الأبذاعية العربية . 


لا 


- الأن . فأطر ح بعضر التامللات التي أرى أنبا تصلح 


إطاراً لفهم الحداثة الشعرية العربية » وخصوصيّة شعريتها . 
وأود أرلاً أن أؤكد على أن الحداثة لا تقتضي أو تتضمن حرية 
الفكر وحده . وإنما تقتضي رتتضمن حرية الحسد أيضاً ٠‏ إا 
اتفجار المكيوت ومحرره . فأن يفكر العري . حقا ٠‏ تشكيرأ 
حريثا 3 وأن يكب كتابة حديثة , أمران يعنيات أوليا أ أن يفكر 
في مالم يُفكسر فيه حتى الآناء وأن يكتب سا لم يكتب حتى 
الأن : ذلك المكبوت الضخم المتواصل دينياً وثشافيا ٠‏ فردياً 
واجتماعياً ع٠‏ انفسياً وجسديا . وهذا يعني أن الحداثة انخراط 2 
التاريخ 5 وأنيا كسايةٌ تشع هذ! التار يش موضيع تساؤل مسثمر . 

وتضع الكتابة نفسها موضم تساؤل مستمر ؛ وذلك ضمن 
حركة دائمة سن استكشاف طاقات اللغية . واستقصاء أبعاد 
التجربة . وبا أن اللّغة العربية والمجتمع العري ليسا نباتين 
فطريينء بل إنَّ هيا تاريما عريقاً طويلا وبما أن الحداثة العربية 
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تنم بهسيا وفيهيأ ) ٠‏ فإن معرفة ٠‏ قدميهيا» بأصوله وتغيّراده 
ومشكلاته » خصوصاً ما يتعلق بأسرار اللخة وعبقريتها ٠‏ جزء 
جوهرىّ من معرفة « اللحداثة » . فأن يكون الشاعر العري 
حديثاً هو أن تتلالاً كتابته كأئبا لهب طالعٌ من نار القديم ١‏ 
وكأنها في الوقت نفسه نار أخرى . 

وإذ تتأسس الحداثة الشعرية العربية » في بعضى جوانبهاء 
على تحرير المكبوت - أي على الرغبة» وكل ها يرلزل القيم 
والمعاير الكابتة » ويتلخطاهاء فإن مفهومات : « الأصالة » , 
وه الحذور » ء و« التراث وبع و الانبعاث همء ووأغهوية», 
و« المنصوصية » » ومثيلاتبها . تتخذ معاني غتلفة . ودلالات 
مختلفة . ويدلا من مفهومات : المترابط المتسلسل . الواحد 
المكتمل . المنتهي » تبرز مفهومات : المنقطع . المتشابك ٠‏ 
الكثير . المتحوّل » اللامنتهي . ومعنى ذلك أن العلاقة بين 
الكلمات والأشياء متدحوا وله أبد] ؛ أى أن بين الكلمات و م 
فراغاً دائيأ لا يملؤه القول . وهذ! الفراغ الذي لا يمتلىء يعني 
0 
الشعر ؟ هء يبقى سؤالاً مفتوحاًء ويعني أن المعرفسة لا 
تكتمل . وأن الحقيقة بحث دائم . 

وجوهر ذلك أنْ الحداثة تكون رؤية إبذاعية » بالعنى 
الشّامل ء أقلا تكون إلا زيا . ومنذ آن يُولَدَ الزيّ ‏ يشيخ . 
ضير أن الإبداع لا عمر له . لذلك ؛ ليست كل حدائة 
إبداعاً » أما الإبداع فهو ء أبدياً » حديث . 
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